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0 ی 
النفوذ السياسى للدولة 
الفاطمية من خلال نقودها 
۱۳۲-۷ 

مقدمه ص ۸۹ ۰ دور صرب المهدی ص۸۹؛ دور صرب القائم 
ص ٩۱‏ دور ضرب المنصور ص ۰٩۱‏ دور ضرب المعز ص ٩۳۲‏ قطعة 
فريدة وغريية من ضرب مصر ستة ۱ ص4۰ هل کان للمعز دور 
سکهة آخری ص ۰۱۰۰ دور ضرب العزیز ص۱۰۳؛ دور ضرب الحاکم 


ص۱۰۰ دور ضرب الظاهر ص۱۰۷ دور ضرب المستتصر ص۱۰۹ 


تهاية النقد الفاطمی بالمغرب ص ۰۱۱۳ دور ضرب الآمر ص ۰۱۲۲ دور 


الضرب يعد الآمر ص ۰۱۲5 العمل فى دار السكة ودار العیار ص۱۳۰ 
الفصل التالت 
النفوذ المالی والاجتماعی 
للدولة الفاطمية من خلال نقودها 
۱۱۱-۳۳ 
أولاً: النفوذ المالی:(۱۵۸-۱۳۰) 


المفرب ص۱۳۹ فی مصر ص۰۱۳۸ فی الشام ص ۱ ۰)۱ مقارنة بين 
عیار الخلفاء ص ۲؛ ۱. 


پا 


فهرس الکتاب 
المقدمة 
س 
الفصل الأول 
نشأة النقود الفاطمية وتطورها 
۸6-۷ 


مقدمة ص ٩‏ تشاء النقود الفاطمية ص ۱۲ ۰ نقود المهدی الذهيية 
ص۱۵ فضنة المهدی ص۰۱۸ نقود القائم الذهيية ص۰۱۹ فضة القائم 
ص 25١‏ نقود المنضور الذهيية ص ۰۲۲ دراهم المنصور ص۲5 نقود 
المعز ص۲۲ نقش ذهب المعز بين الوتيقة والشص ص۳3 قیاسات 
الذهب المعزی ص۳۰ دراهم المعز ص۰۳۸ فلوس المعز س‌۳۸؛ نقود 
الحزیز یالله الذهبية ص۳۹ دراهم العزیز بالله ص 4۱ نود الحاکم بأمر 
الله ص ۰۶۱ ولاية العهد ص۰1۷ ظهور اسم الحاکم وولی عهده علی التقد 
سنة (4۱۲) بعد موتهما ص٩۰4‏ فئات ومقاییس ذهب الحاکم المغریی 
ص ۰ فضة الحاکم ص ۰۰۱ تقود الظاهر ااعزاز دين الله ص ۰۲ دینار 
فضة فى تقد الظاهر ص ۰۶ ۰ قطعة ربت باسم الظاهر بعد موته 
ص۰۵ ۰ قیاس نقود الظاهر ص 1 تقود المستتصر ص ۰۷ ۰ خلافته 
ص ۰۵۷ ذهبه ص٩۰5‏ مقاییس ذهبه المغربی ص15 دراهم المستتصر 
ص ۰1۵ نقود المستعلی بالله ص1۷ نقود الامر ص۷۰ الامام المنتظر 
ص۰۷۳ لقود الحافط ص۷۲ نقود الظافر ص۰۷۹ نقود الفایز ص ۸۱ 


تقود العاضد ص ۰۸۲ 


مقرونة باولی ستوات ضرب المعز بن یادیس. ص ۱۲۱. 

7۷ جدول ییین دور ضرب الآمر» وستوات ضریها.ص ۱۲۲. 

۸ جدول یبین دور ضرب الحافظ» وسنوات ضريهاء ص۲۱ ۱. 

*- جدول یبین دور ضرب خلفاء الدولة الفاطمية ومرات 
استخدامها» ص۱۲۸ 

۰ جدول ییین عیار ۰۰ قطعة ضرب القيروان والمهدية 
والمنصورية بين ۶5۹-۷ ه ص۱۳۷ . 

۱ جدول یقارن تلائین قطعة مخربية ضریت قبل انتقال الفاطمین 
إلى مصرء بعشرين قطعة مغربية ضربت بعد الانتقال» ص۱۳۸. 

7-۲ جدول یبین عیار الدناتیر الفاطمية المصرية» ص١4 .١‏ 

۳- جدول ییین عیار العملات الفاطمية الشامية ومقارنتها بقطع 
عياسية شامیة» ص ۶۲ ۱. 

14- جدول يوضح عيار ۰ قطعة ذهبية صليبية مقلدة للنقد 
الفاطمی» ص 47 .١‏ 


۲- التقود الصليبية المزيفة المقلدة للنقد القاطمی ص45 .١‏ 
۳- فئات النقود الفاطميةٌ ص 4۸ ۱. 
- النقود الفاطمية بين العد والوزن ص 15۰ 
-٥‏ سعر صرف الدتانير الفاطمية ص ۰۱5۲ 
تانيا النفوذ الاجتماعی: )٠١١-٠٠١۹(‏ 
[- النقود التذكارية» والمناسیات الاجتماعية ص ۱5۹ 


ب- النقود والاعوة الشيعية ص ۰۱۱۲ 


ثبت یأهم المصادر والمراجع " 
۱۷-۷ 
جدول مقارنة التواریخ ص ۱۷۰ 
الصور 
الجداول 
۱-جدول یبین دور ضرب المعز» وستوات ضربها» ص ۰۱۰۳ 
۲- جدول ییین دور ضرب العزیز» وسنوات ضربهاء ص4 .٠١‏ 
۲-جدول یبین دور ضرب الحاکم وسنوات ضربهاء ص۰۱۰ 
“٤‏ جدول یبین دور ضرب الظاهر» وستوات ضربهاء ص ۰۱۰۹ 
۰ جدول ييين دور ضرب المستتصر» وسنوات ضریها؛ 


خن 


ماعن البشداعية لتقت الدولة بيا: مشل الال رقن اشسذة الميرب 3 
والاحتقال بخمیس العهد. 

وقد قسمت کتابی الی ثلائة فصول» آولها تتاول (نشاة النقود الفاطمية 
وتطورها) وتتاول الفصل التانی (لتفوذ السیاسی للدونة الفاطمية من خلال 
تقودها)» ودرس الفصل الثالث والأخیر (التفوذ المالی والاجتماعی للدولة 
الفاطمية من خلال نقودها) حیث تعرض لنقاط سبع» هی: عيار الذهسب 
القاطمی» والنقود الصلييية المقلدة للتقد الفاطمی؛ وفشات النقود الفاطمية, 
والنقود الفاطمية بین العد والوزن» وسعر صرف الدنانیر الفاطمية والنقود 
والدعوة الشيحية. 

وقد حرصت على تزويد البحث بخمسة عشر جدولاء بين دور ضرب 
الخلفاء کل علی حدة» وستوات ضرب هذه الدور» وجدول عام لدور ضرب 
الخلفاء الفاطميين ومرات استخدام الخلفاء لهاء وجدول عن عیار النقود 
الفاطمية» بعضها مقارن. 

وقد رجعت الی عدد من المصادر والمراجم والمقالات» معظمها 
عربی» وبعضها آجنبی. ومن آهم هذه المصادر کتاب افتتاح الاعوة للقاضی 
التعمان» وکتب المقریزی: اتعاظ الحنفا (۳ أجزاء) والخطط (جزءان) 
ورتا کی فقوب وکتاب ن القن لقال كن عه لجر اب ين كلكو 
العبرء خاصة الأجزاء ١ء٤٠٠٠‏ وابن عذاری: البیان المغرب ج ١:ء‏ وكتاب اين 
القلانسی: ذیل تاریخ دمشق» وكتاب النويرى: نهاية الأرب فى فنون الأدب» 
چ ۲۸ منه خاصة وتنبع أهمية هذا المصدر الأخير من عودته إلى العديد من 
المصادرء التی لم یعد لمعظمها وجود الان» ومن آهم ما رجع الیه التویری 
فى تاريخه للدولة الفاطمية. 


اند 


المقدمة 
تمكن الشيعة الإسماعيلية من إقامة دولة لهم منذ أواخر القرن الثالث 

الهجری الی بداية الثلث الشانی من القرن السادس الهجری» بدأت أولا فى 
المغرب» وامتدت بعد نیف وستین عاما إلى مصر والشام» ووصل نفوذها إلى 
متاطق آبعد فی العواصم والثغور؛ وشبه جزيرة العرب. 

وهذه الدراسة التى أقدمهاء تعنی يتفوذ الدولة الفاطمية؛ الذی یظهر من 
خلال تقودهاء التى ضربت فى المغرب» ومصرء والشام» ولم تتعد حدود 
الدراسة هذه المناطق» لعدم ظهور نقود فاطمية مضروبة فى المناطق 
الأخرى, وكان أوسع حد زمانى لهذه الدراسة يقع بين سنة "9ه وسنة 
وه وأولاهما ظهر فيها أول نقد فاطمى بالمغربء وثانيتهما ظهر فيها 
آخر نقد فاطمی» وذلك فی مصرء حیت ام تشهد سنة ۷ وه التی مات فی 
عاشر آیامها آخر خلفاء الفاطمیین» أية نقود فاطمية. 

وتقوم فكرة هذا الكتاب على استخراج مظاهر النفوذ السیاسی 
والاقتصادی والاجتماعی: من دراسة قطع النقود الفاطمية المكتشفة, 
والمضروبة فى المغرب؛ ومصر والشام» ودراسة دور ضریها ظهورآ 
وامتداداء واختفاع . 

ومن هذه المادة النمية» آمکن تتبع مسار التفوذ السیاسی الفاطمی» 
ورصد امتداداته» و تقلصه وانکماشه. 
النفود» وعیار الذهب المضروب» وأسعار صرف الدنانير إلى الفضة. 
الدعاية المذهبية» المنقوشة علی الدنانیر الفاطمية. کما رصدت النقود عدة 


ان 


دراسة نقدية عن النظام المالی فی الشرق الأدنی فی العصور الوسطی 
والأخيرة عن نقود عربية النمط من ضرب الصليبيين» ورجعت أيضاً إل 
ويعد 
فإنى أتوجه إلى الله عز وجل شاکرا فضله وتعمه» والحمد لله و 
وآخراء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
ك طاهر راغب حسين 


القاهرة فی ۱۹۹۶/۱۰/۱۹ 


یات 


- الجمع والبيان فى أخبار المغرب والقیروان» لابی محمد عبد العزیز 
بن شداد بن تميم ين المعز بن باديس. 

- كشف الاسرار وهتك الاستار» للقاضى أبى الطيب الباقلانى. 

< کتاب الشریف أيى الحسین محمد بن علی الحسیتی» المعروف يأخى 
محسن . 

-تاريخ إفريقية (تاريخ القيروان) لأبى إسحق إبراهيم بن القاسم (ابن 
الرقيق القيروانى). 

-تاريخ مصر لابن ميسر (وقد طبع جزء منه يعنوان المنتقى من أخبار 
مصرء بتحقیق أیمن فزاد سید سنة ۱۹۸۱) ۱ 

-خطط مصر» ویعنی به (المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والاشان» 
وهو مطبوع فى جزءين). 

-كتاب المسبحى (وقد طبع الجزء الأربعون منه: أخبار مصرء تحقيق 
أيمن فواد سيد وآخر سنة 8/ا191م). 

-تاريخ مصر لابن زولاق» وهو عن فضائل مصر وأخبارها. 

-وتاریخ القاضى أبى الحسين أحمد الأسوانى. 

- وتكملة تاريخ الطبرى للهمذانى. 

-والكامل؛ لابن الأثير. 

غير ما أشار إليهمء إشارة عامة دون ذكرهم. 

كما رجعت إلى عدد من المراجع الاجنبية آهمها دراسة هازرد» 
وكتالوج لافواء وكتالوج لينبول» كما رجعحت إلى عدد من الدراسات 
الانجليزيةء أهمها عدة مقالات لإهرتكروتس» أولها عن مستوى نقاء عيار 


0= 


الفصل الأول 
نشأة النقود الفاطمية وتطورها . 


کتامة من المخرب» قد حرثها الحلوانی وأبو سفیان؛ وقد ماتاء ولیس لها 
غيرك» فبادر إليهاء فإنها موطأة ممهدة لك". 
وتوسل أبو عيد الله بوسيلة غير مباشرة» للوصول إلى المغرب» عن 
طریق الاتصال ببعض رجالهم فی الحج؛ وأظهر لهم الورع والتقی؛ وكشف 
لهم عما عنده من العلم والفقه» فمال إليه الكتاميون ورجوه أن يصحبهم إلى 
آرض کتامة قی المغرب» قوافق بعد تمنع منه» وکشیر الحاج منهم» فوصلوا 
كتامة منتصف ربيع الأول سنة ۰ مه حیث نزل مع بعضهم فی ایکجان. 
وتسامع الناس یأبی عبد الله» الداعى وأسرع بيدء نشاطه فى الدعوةء 
بالحديث عن قضائل على» رضى الله عنه. ويصل خير هذا التشاط إلى 
الأغالبة فأرسلوه يوعدونه ویعدونه» لكنه لم يخش الوعيدء ولم يقبل الوس 
وزاد من تشاطه» وبيسط نفوذه على أرض كتامة» ثم بدأ يصطدم عسكريا 
بقوات الأغالبة فى آواخر التمانینات» لینهزم وینتصرء ثم بدأت المدن تسقط 
فى يده مدينة مدینةءحتی تمکن من أجزاء واسعة من المغرب» واضطر زيادة 
الله الخالث آخر أمراء الأغالبة» آن یفر للی المشرق» فاستولی آبو عبد الله 
الداعى على إفريقية سنة ۳۹۲ه. 
وكان أبو عبيد الله (المهدى) قد خرج من الشام؛ إلى مصرء فإلى 
المخرب»ء عندما وصله الخبر أن أمره هناك على وشك أن يعلو ویستقرء فلما 
وصل المغرب» مال إلى سجلماسة» حيث وقع فى سجن بنى مدرارء واتخذ 
أيو عيد الله الداعى الوسائل السلمية الممكنة لتخليصه؛ ولما لم تجد هذه 
الوسائل» اقتحم سجلماسة وأخذهاء وأنقذ عبید الله» ليقدمه إلى الناس قائلاً: 


"هذا مولای ومولاکم"» وتوجه الجمع إلى رقادة» بالقرب من القيروان». 


ليصلوها فى أول الثلث الثالث من شهر ربيع الآخر سنة 111ه. 


~۰» 


الفصل الأول 
مقدمة 

بدأت الحركة الشیمیقه آول آم‌هاء بھی کی آل بیت رسول الله صلی " 
الله علیه وسلم» عامة» وللی علی بن آبی طالب وابنائه» من فاطمة» خاصة» 
ثم بدأ هذا الميل يأخذ شكلاً آخر منذ مقتل الحسین فی کربلاء» وامتزج هذا 
الميل باتجاهات شتى»منها القومى» ومنها الذاتی» فظهر الاتجاه اشیعی فکرا 
خاسیا؛ ونشفتاً مختفا سم المخاهب اتمه اة 

وقد حاول آصحاب هذا المذهب آن یکون لهم تحقق سیاسی وآن 
بکیتوا دول کر فولا: شسییته واتشتیا اقمتیق له عنقو وسائل» راحضذر1 
علی التخفی» والتقوی بالاغتیاء ممن یتشیعون؛ ومالوا للی بث دعاتهم» 
ورکزوا علی الأطراف» مثل خراسان» والیمن» والمخرب» وغيرهاء وأظهر 
الدعاة (الظاهر)ء ولم یکشفوا عن (الباطن)» وأحالوا فى الإجاية عما لا 
يعرفون إلى وقت آخرء بقولهم: لهذا من یعنمه» ولیس هذا وقت ذکره". 

وقد تال المغرب تصيياً من الدعوة الشيعية؛ وكان من أشد الدعاة: 
الحلوانى» وأبوسفيان» أرسلا إلى أقصى المغرب فى وقت واحد» وعاشا فيه 
فى منطقتين متباعدتین» مدة طويلة» وقاما بجهد کبیر.وکان الامر الصادر 
إليهما عند توجيههما إلى المغرب هو: "اذهباء فالمغرب بور فاحرتاها 
واكرباهاء حتى يأتى صاحب البذر". 

وبعد آن مات هذان الداعیان الشیعیان» فی وقت منقارب» جاء الأمر 
إلى أبى عبد الله الحسین بن آحمد بن زکریا الشیعی: "يا آبا عبد الله» أرض 


ت 


نشآة النقود الفاطمية 


لما تمكن أبو عبد الله الشيعىء داعية القاطمیین» من بلاد الاغالبة 
ودخل القيروان ورقادة كان بذلك قد سيطر على البلاد سيطرة تسمح له 
بإظهار (الدولة) المرتقبة» وکانت آولی آعماله تهدئة الناس» وتعیین العمال؛ 
واقامة یعض المزسسات. مثل دار السكة واختاز مديراً لهذه الدار أبا بكر بن 
القمودی؛ الذی اشتهر بلقب الفیلسوف() (وهذا يذكرنا بلقب الحكيم الذى تلقب 
به صاحب دار السكة المرينية فی المغرب الاقصی)(". 

وقد بدأ نشاط دار السكة الفاطمية» قبل ظهور ول خلفاء الدولةء اذ 
آنتجت عملات قاطمية منذ آولخر ۲ ه. وقد تطایق النص التاریخی مع 
الوئيقة النمیة» فی نقود هذه الفترة التی سبقت ظهور الخليفة الفاطمی الاول» 
فکان ظهورها آول الاشکال السياسية الدستورية» سبقت بذلك البيعة والخطبة. 

وقد أشار مؤرخان اثنان» هما ابن عذاری واين خلدون؛ إلى ضرب أبى 
عبد الله الشيعى للدنانير» وتطايق وصف كل منهما لنقوده» مع نمط من النقود 
المكتشفة. قأما اين عذارى()ءفأشار إلى نقش أحد نمطى النقود الأولى» وهو 


3 


؟- انظر ابن عذارى: البيان المغرب ج١‏ ص١15.‏ 
۲- وهو علی بن یوسف الحکیم» صاحب كتاب الدوحة المشتيكة في ضوابط دار 
السكة. : 
*- المرجع السابق 


عا الات 


وهكذا ظهرت الدولة الفاطميه الشيعيه فى بلاد المغرب» لتستمر مدة 
طويلة؛ وتنشر نفوذهاء وتمد سلطانها إلى مناطق أخرى أوسعء فتشمل 
المغرب» ومصرء والشامء والثغور والعواصمء وغيرهاء ليستمر وجودها فى 
يعض هذه المناطق إلى عهد آخر خلفائها فی مصرء وهو الخليفة العاضد؛ 
الذی مات أول سنة ۱۷*ه. (» واتضرب نقودا فی مذه المناطق» آو فی 
بعضهاء منذ سنة.۲۹۲ه ؛ الی آخر سنة 17هه ء آی حوالی قرنین وثلاشة 
أرباع القرن. ا 


۱- انظر فی آخبار الدولة الفاطمیة: ابن خلدون العبر جء ص ٠ 7-7١‏ والنويرى: 
نهاية الارب ج۲۸اص ۱۰۲-۷۶ 


sa 


6 


وقد أورد الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب قى النقود العريية بتونش _ 
القطعة رقم ١55‏ (وهی دیتار زنته ۲ جم وقطره 6هم)ء وهى الممثلة ‏ 
للنمط الأول؛ ونقش هذا الدينار كالتالى. 















محمد رسول الله أرسله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله 


الدائر بسم الله صرب هذا الدينر سنة 

ست وتسعين ومائتين 

وأما النمط الثانی» قهو دیتار ضرب سنة ۲۹۷ه بنقش مختلف» آورده 

کل من عید الوهاب (رقم ۱۶0 ) ولافوا فی کتالوجه (رقم ۹۲۸)» ووصفه 
کالتالی: 





ویزن دیتار عبد الوهاب ١٠,4جمء.‏ ويلحظ أن لاقوا أخطأ قراءة أولى 
کلمات الوجه فقرآها (العز) یدل (بلعت). 
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(الحمد لله رب العالمين)؛ وأشار كذلك إلى أن أبا عبد الله الشيعى سناها 
الدناتیر السیدیة(*), ولعلها تعنی آنها نقود سیده القادم. 

وأما ابن خلدون(7) قذکر ضرب آبی عبد الله للانانیر» وتقل نقشها 
كالتالى: "ونقش على السكة من أحد الوجهين: بلغت حجة اللهء ومن الآخر: 
تفرق أعداء الله"؛ ويعتير وصف ابن خلدون دقيقاً لبعض نقوش النمط الثانى 
من الدنانير الفاطمية الأولى؛ التى سيقت ظهور أول خلفاء الدولةء وقد أورد 
النویری هذا النقش السایق نفسه وأرجع ظهوره بعد شهر رجب سنة ۲۹۲ 
عندما استقر أبو عبد الله الشیعی فی رگاده» عقب فرار زيادة الله الثالث من 
اتقیروان( فیکون التمط الاول أسبق تاريخياً. 

ویلحظ فی نقش هذه الانانیر التی اختارها أبو عبد الله الشيعى بعناية 
أنها لم تحو إشارة واضحة إلى الفاطميين الإسماعيلية» ولا إلى شىء من 
أتسعرتهم المذهبية؛ بل اكتفى النقش بإظهار (الحمد لله) فى النمط الأول 
(المضروب أوائل سنة 1 ه)» وبإظهار الانتصار فى عبارة (غرق أعداء 
الله). ويحاول تمهيد أذهان الناس لإظهار المذهب فى عبارة (بلغت حجة الله) 
فى التمط الثانى» اضرو أوائل سنة ۷ هه كما لم يظهر موضع 
الضربء لأن العاصمة لم تكن قد عرفت بعدء وإن كان المتصور أنه ضرب 
بالقيروان. 





*- وقد ظهر لقب السيدء فى خلال هذه الفترة عندما أشار ابن عذارى إلى تعيين 
یی عبد الله الشيعى لإبراهيم بن محمد اليمانى» المعروف بالهوارى على تيهرت؛ (وكان 
یلقب السید الأصغر) انظر المرجع السابق ص۱5۳ 

-١‏ العبر جه » ص۳۹ 

'- نهاية الثرب» ج۲۸: ص ۹۸. 


عا لت 


فة 1 ۲ 1 
للمهدی» من فئة الدينارء ومن فئة الربع. ونقش ذهب المهدى تمطى(') 
كالتالى: 













يسم الله ضر ب هذا الديتر 
ب (موضع) سنة (تاريخه) 


محمد رسول الله أرصله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله 





الدائر 


لكن یخرج عن هذه النمطية قطعة واحدة» آوردها لینبول» تختلف عن 
التمط الخماسی الأسطر فی وسط الوجهین إلى ثلاثى فى وسط الوجه» 
خماسی فی وسط الظهر» مع اختلاف فی نص النتش کالتالی("۲): 


۱- انظر النقود العربية فی تونس, القطع ۶5 ۱۵۶-۱ مع ملاحظة وجود 
القطعتین ٠٠١٠٠٠٠١‏ بلا موضع ضرب» والقطعة ۱۰۷ بلا بیانات؛ وانظر لینبول فی 


کتالوجه؛ القطع ۰۹۵۱ ۹0۲ وأما القطعة ٩٥۳‏ عنده فهی بلا بیانات, وانظر د. مایسة , 
داود؛ دراسة أترية وفنية للسكة القاطمية» بمجموعة متحف,الفن الإسلامى بالقاهرة» القطع 


ملا لوقن ۱ ,+ 
-١١‏ انظر القطعة رقم ۰ فى كتالوج لينيول. 


ت 


وبهذا يكون أيو عبد الله الشيعى ضرب نمطين أولهما ثلاثتى أسطر 
الوجهء رباعى أسطر الظهرء وثانيهما خماسى الأسطر فى الوجهين معاً. 


وفيما يلى كلمة عن نقود الخلقاء الفاطميين فى المغرب» وفى مصر. 
-١‏ نقود المهدى 
(۲۲۲-۲۹۷ه) 


توجه أبو عبد الله الشيعى» بعد أن توطد أمره تجاه سجلماسة لیخرج 
عبيد الله (المهدى) من سجنه هنالك: فخرج من القيروان» فى استعداد وحشد»ء 
ونجح قن مهمته» وخرجه من سجنهء وأظهره للناس» وقال لهم: "هذا هو 
مولای ومولاکم (*) “ثم تقدم ناحية إفريقية» فوصل رقادة سنة ۲۹۷ه ومنها 
بويع لعبيد الله» وتسمی بالمهدی() . 

وحرص المیدی حلی اختیار عماله» وثبت آبا بکر الفیلسوف فى دار 
السكة(' '). فیداً فى ضرب العملات الفاطمية الجديدة باسم المهدی. 

وظهر فی تقد المهدی مدی التقدم الذی لحق الدولة» من حیث ظهور 
العملات الذهبية؛ ومعها العملات الفضية کذلك» ومن حیث ظهور فثات 
مختلفة للذهب من دنانير» وأرياع ومن حیث اتساع دور السكة إلى عدة دور 
فی القیروان» والمحمدية والمهدية. وقد حوت المجموعات النقدية عدة قطع 





۸ انظر ابن عذاری: البیان المغرب» ۱ ص ۱۵۳۰۱5۲ 
*سزفرم ص „o۸4‏ 


۰- نفسهء ص۱۵۹. 
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وقد بلغ متوسط وزن القطع المنشورة للمهدی ۱۲۳,جم لفئة الدينار», 
وكان وزن الريع المذكور وزنه ٠,1٤١٥‏ من الجراء("') ء ۰ 

وأما فضة المهدىء فقد أورد حسن حسنى عيد الوهاب لها قطعة وحيدة 
من فئة نصفا الدرهم؛ يزن 45١١جمء‏ وقطره 1١مم؛‏ ونمطه ثلاثى أمبطر 
الوجه خماسى الظهرء ودائراه مطموسان» فلا پمکن الحکم علیه» ووصفه 
کف 9 





آما دور ضرب المهدی فالقیروان؛ والمحمديةء والمهديةء كما وجدت 
نقود أخرى» لم تحو موضع الضرب. وساخصص حدیثا عن دور ضرب 
المهدی» وبقية خلفاء الدولة» فى نهاية هذه الدراسة» لشدرس دراسة تفصيلية» 


۳- اعلی وزن فی دراسة د.مايسة داود السابقة کان ۶,۹۱ (ولعله ۰۶:۱٩‏ و 
0١‏ وادناه ؛ جرامات. (انظر لقطعة رقم ۱۷۰۷۹/۹/۱). 
۶- القطعة رقم ۱5۸ (عبد الوهاب) 


- ۸- 





الداثر پسم الله ضرب هذا الدينر سنة 





ويلحظ عدم ظهور (عبد الله أمير المؤمنين) فى وجه هذه العملة 
ولالقب (الإمام) فى ظهر هاء مع الاكتفاء من لقب الضارب (المهدى بالله)» قى 
القطعة السابقة» » بلقب (المهدی) فقط» فى هذه القطعة. وعلى الرغم من أن 
آحاد التاريخ ام يظهر واضحأء بحيث يمكن أن يختلط بين (سيع) و(تسع). إلا 
أن نقشها هذا لا يرجعها فقط إلى سنة 1۹۷ بل يجعلها من أولى القطع التى 
ضربها المهدى؛ ولعلها سبقت تمام بيعته؛ ولذا لم يدون فيها لقبه السياسى؛ لا 


سبع وتسعين ومئتين. 


۱ (أمير المؤمنين)» ولا (الإمام). 


اح يم اليك دلق لإ اواو 
هزم ره النقد العباسى؛ الذى حرص على ذكر الخليفة» فى أحد 


" وجهی العملةء ملقبا بعید الله أمير المؤمنين» على إطلاقه؛ (فعيد الله) الوارد 


فی نقد المهدی لیس اسمه؛ وانما هو لقبه, ويتحدد شخص (عبد الله) باللقب 
الآخر المدون فى الوجه التانی» وهو (المهدی). 
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ب- حرص على أن تكون القطعة النقدية ذات شكل جميل» وحجم 

ج- حرص على أن تكون الكتاية محصورة بين خطى دائرتين 
بارزين» وزاد فى الظهر دائراً نقشياً ثانياً. 

د- بدأ تاريخ القطعة؛ بالأشهرء بالإضاقة إلى السنوات. 


وكان نقش دنانير القائم» ودراهمه؛ نمطياء كالتالى: 










.هجم د 
أبو القاسم 
لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له 
















بسم الله ضرب هذا الديتر 


المهدى بالله 
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ودين الحق ليظهره على الدين كله | الدائر بالمهدية سنة (تاريخ الضرب) 
وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا 


e a 


مبدل لكلماته وهو السميع العليم 





ويلحظ فى هذا النقش: 


-١‏ احتفاظه بلقب أبى القائم (المهدى بالله). 


۲- زيادة داثر ثان فی‌الظهر» حوی نقشا ثرآنیا وهو الآية ٠٠١‏ من 
سورة الانعام» (وکان آبو عبد الله الداعى قد اتخذ هذا النقش» من قبل؛ لخاتم 
طياعة رسائلهء يطبعه بها(۱۷), 


۷- اتظر اين عذارى: البيان المغرب جا ص ۵۱ . 


۳ 


¥ القائم 
(۲۲ ۶-۳ ۳۳ه) 


تولی بعد المهدی؛ ولده محمد الملقب بالقائم بأمر الله أيبى القاسم» 
متتصف رییع الاول سنة ۲ هه وتوفی التالث عشر من شوال سنة ۲۳۶ هه 
وحرص على متابعة سياسة یه(" كما حرص على عدم محو اسم أبيه 
(المهدى بالله) من سکته» فجعله سطرأً خامساً فی وسط الوجه("۱)" 

وفی عهد القائم» ظهرت شخصية نقود الدولة الفاطمية فقی النقد السایق 
لهء لم يسرع الفاطميون إلى تغيير شكل عملتهم عن العملة التى كانت سائدة 
بالوقلیم عدة قرون آیام الاغالية» وأیام نقد العباسيين» واحتفظوا بشكلهاء 
وبخطهاء ولم یغیروا (لا نقشها الکتابی فقط ولعل هذا كله يسبب حرصهم 
على عدم إزعاج المتداولین بتغییر مفاجیء لشکل العملة المتعود علیه, 

۰ ولما تولى القائم؛ بدأ النظر فى ضرورة تغيير شكل العملة؛ بعد هذه 
الفترة النقدية الانتقالية» التى طالت أيام عهد أبيه المهدی کلهاء فبداً القائم يميز 
نقود الفاطميين عن التقود التى سيقتهء كالتالى: 

غير خط العملة؛ من الخط الکوفی القدیم ذی الحروف الحادة؛ إلى 
خط کوقی» یعرف باسم القرمطی» وحروفه كوقية مزهرت یتوج رءوس 
حرف الالف واللام فيها بتوريق أو تزهيرء وقد بدأ هذا اللون يظهر فى القرن 
الثالث الهجری فی المشرق. 





6 انظر ابن عذاری: البیان المغربء جا ص۱۸ 8 
- یشیر ابن عذاری إلى شدة حزن القائم على أبيه المهدى وأنه "واصل الحزن 
على فقده"؛ (نفسه) 
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إن الرجوع للنصوص التاريخية مفيد فى هذا الجانب» ذلك أن الفاطميين 


E OE 
بامر الفاطميين ا أمرهء‎ : 
واستولی علی القیروان» (وضرب نقداً باسمهء كما سنرى)» وهدد المهدية:‎ 
وكاد يقضى على الدولة الفاطميةء واستمرت ثورة أبى يزيد طيلة عهد القائم»‎ 
وصدراً من عهد المنصورء الذى تشير المصادر إلى إخفائه خبر موت أبيه‎ 
القائم» لما صادف موتنه منعطفاً خطيراً فى صراع الفاطميين ضد الثائر؛‎ 
فخشى المنصور من الآثار النفسية لإذاعة خير وفاة القائم قى هذا الوقت‎ 
العصیب» فآثر اخفاءه» وواصل الحکم» کما لو کان آبوه حیاء واستمر يضرب‎ 

النقود باسم أبيه» ثم انتهت ثورة أبى يزيدء أول سنة ۲۱(۳۳۲). 


د المنصور 
(۳۶۱-۳۳۶ه) 


فی حین لم یورد حسن حستی عبد الوهاب(۲۳ ولا لینبول سوی 
الارباع من نقود المتصورء أوردت د.مايسة داود» بالإضافة إلى ريعين 
ثنین» حدداً من الدنانیر وصل ال ثلاثين قطعة للمنصورء فى مجموعة 





(- انظر فی آخبار ثورة أبى يزيد: ابن عذاری: البیان المغرب جا» ص؛ ۷۱۲- 
۸ وابن خلدون: العبر جءء ص 4۵-۶۰ والنویری: نهاية الارب ۲۸۲ ص 
۱۰( 


۳- انظر الأرباع رقم ۱۷۷-۱۷۲ فی النقود العريية بتونس. 
الا ات 


وقد آورد حسن حستی عبد الوهاب تمانی قطع ذهبية للقائم(۱۸)؛ 
وأوردت د. مايسة داود له قطعتین» إحداهما من فئة الدينار» وثانيتهما من قنة 
الریع(۱۲) فی حین آورد لينبول له قطعة ذهيية واحدة من فئة الريع("). 
وآوزان هذه الدتانیر تتراوح بين 8,5١,4جمء‏ والمتوسط الحسابی لوزن القطع 
الباقية هو۶,۱۰۳جم آما الارياع, فورد وزنان فقط هما او ۱,اجم. 

والملاحظة فى موضع ضرب هذه القطع الذهبية المكتشفة للقائم» أنها 


من ضبري المهدية وحدهاء وتواريخ ضربها ترجع إلى ستوات 4 TTY‏ 
۰ ۰۳۲۱ ۲۳۲ ه. 


۳ e 
فضة القائم بالله‎ 
أورد عيد الوهاب من نقود القائم الفضية خمسة أنصافء. أرقامها من‎ 
متوسط آوزانها ° جم» وموضع ضربهاء هى الدار الوحيدة‎ ۱۷۱-۷ 
۳۳۲ ۳۳۰ ۵۳۲۲۸ ۳۲۵ المكتشقة للقائم» وهی المهدية» وستوات ضربها:‎ 
وقد أُورد لافوا قطعة مضروية ياسم القائم سئة ۵ أيضاً.‎ ۵۰ 


وليس فى الحديث عن فضة القائم من كبير أهمية-بالإضافة الى 


طنوت الفضة- سوى الدرهم المضروب سنة هلالاه» ذلك أن القائم- كما 


تقدم-- توفى فى الثالث عشرمن شوال سنة ۲۳۶ه. فما تفسیر هذا؟ 





۶- القطع ١15-159‏ فى النقود العربية بتونس. 
٩‏ رقم ۷ ۱۸۹۲٤‏ على الترتيب» من درا ستها السابقة 
۰- القطعة رقم ۹۵۶ من کتالوجه. 


۲ 


لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له 


محمد رسول الله 


بسم الله ضرب هذا الدينر 
الدائر | بالمهدية سنة إحدى وأربعين 
(إلى) ولوكره المشركون وثلث مائة 





ومقاييس ذهب المنتصور كالتالى: 

الدنانير: أعلى وزن أوردته د.مايسة هو ۰ جم )2 وأدناه 
١ء‏ ومتوسط وزن القطع الباقية كما حسبتها هو 4,۱۳۹جم. 

وأما الأرباع (۸ قطع) فأعلاها وزناً = ۱,۱۱جم وأذناها-ه۰,۹ من 
الجرام؛ ومتوسط الوزن- ۶ ۰, اجم» وهو متوسط جید. 

تبقی قطعة آخری» تزن ۱,۶۰جم ولا أعتقد أنها من الأرباع؛ والا 
فهی ربع شاذ (لأن الدینار علی حسابه سیکون ۸,هجم)؛ فهل یمکن لضاقة 
هذه القطعة إلى قئة جديدة» هی قنة التلث؟ فتکون بذلك ثلتً وافیاً جداً (والدینار 
علی حسابه سوف یصل الی ۰ ؟جم). 

وأما دور صرب المنصور ء قهسی المهدية, والمنصورية»ء (المدينة 
الجديدة الثى أنشأها). 


نم بر مه 


متحف الفن الاسلامی بالقاهرة(۲۳) وکانت الدنانیر مضروية فى المهدية مما 
يؤكد ما أشرت إليه من قبل» من أن الفاطمیین اتخذوا من المهدية دار سكة 
رئيسة أيام القائم» وقد امتد هذا أيضاً أيام المنصورء إلى أن نقل عاصمته إلى 
المنصورية9 ). ا 


ونقش ذهب المتصور نمطی» وفيما يلى تموذج له: 





بسم الله ضرب هذا الديئر محمد رسول الله أرسله بالهدى 
۱ 202020202006 | الدائر | ودين الحق ليظهره على الدين 
ع | | کله ولو کره المشرکون. 


لکن الربع الذی آورده لينبول (يرقم )٠٠١‏ له نمط نقشی مختلفه ففی 
حین کان ذهب المتصور المکتشف کله رباعی أسطر وسط الوجهین رأینا 
.هذا الربع ثلاثى أسطر وسط الوجه؛ ریاعی اسطر ظهره؛ کما نجد أن صيغته 
النقثنية أيضاً مختلفة» وهو مؤرخ بسنة إحدى وأربعين وثلثمائة؛ وهئ السنة 
التى مات فيها المنصور (توفى فى يوم الجمعة آخر شوال سنة إحدي وأربعين 
وثلاتمائة(۰۲ وهذا یعنی ظهور تمط نقشی آخر للمقطعات الذهبية للمتصور 
ووصفه کالتالی: 





۳- انظر الربع رقم ۹۰۵ فی کتالوج لیتبول. 
۶- انظر البحث السایق ص 5: ۱5۰-۱ 


*- انظر التویری: نهاية الأرب» ج ۲۸.ص ۱۱۸ 


ند ۴ اج 


ظهور نقد فضى للمنصور تلقب فيه بلقب الخلافة (أمير المؤمنين) خلال فترة 
الإخفاء هذه؟ وهل يمكن تفسير ذلك بأنه ضريها كما يضربها قبل ذلك فى عدة 


يلدان ولاة العهد؟ أم أنه ضرب الفضة فقط اعدم اکتمال بیعته؟ (فلما اکتملت " 


ضرب دهباه ام آئه ضرب الفضة بسد التصعاره فى سوس" عنما مات 
القائم» وأجل ضرب الذهب لحين الانتهاء من أمر أبى يزيد. 


4 - نقود المعز 
(۲۱۵-۳۶۱ه) 


یعتبر عهد المعز لدین الله عهد نقدم وازدهار للدولة الفاطمية فقد تجح 
المعزء فيما أخفق فيه آباؤه؛ فمد تفوذ الدولة الفاطمية شرقاء إلى مصرء 
والشامء وهما قلب العالم الإسلامى؛ فحقق بذلك حلم الفاطميين» الذين ما فتئوا 
يحاولونه منذ سنواتهم الأولى فىالمغرب؛ أوائل حكم المهدى وتكرر هذا أيام 
خلفائه من بعده دون نجاح الی آن حققه المعز سنة ۳۰۸ه» ولم يسارع 
المعز فی نقل مقر خلافته من المغرب الی مصر. الا بعد آن استتبت الأمور» 
وبتیت العاصمة المعزية» المنصورة القاهرة» فحول مرکز الخلافة الفاطمية 
للشيعية اليماك سنة ۳۱۲ه. ۱ 

وطبعى أن يزدهر تقد المعزء كما ازدهر عهده» ويمكن ملاحظة عدة 
تطوارات فيه: 

-١‏ من حيث شکل العملة» عدد الضاربون الدوائز فى كلا الوجهين» 
فصار فی کل وجه دائران نقشیان» یحیط کل منهما خط داثری باوزٍ» وکان 


۷~ أرخ ابن خلدون فى المرجع السابق نفسه حصار سوسة پسنة ۶« قی حین. 


يفهم من ابن عذارى أن الحصار كان سنة «لالاه (انظر البيان جاء ص5١5؟):‏ وأرجح 
ما نقله صاحب العير. 


a 


دراهم المنصور 

لم يختلف نقش دراهم المنصور عن نمطه النقشى فى الذهب» وقد أورد 
حسن حستی عید الوهاب له درهمین اثتین» ضریا معا سنة ۶ سس وهما 
الدرهمان ۸ (فی النقود العربية يتونس) لم يحدد فيهما موضع 
الضرب؛ وهما من فئة تصف الارهم» ووزن کل منهما ضعيفء أولهما يزن 
۰ جم والتانی ۵ «واچم. 

والذى أريد أن أركز عليه هنا- من وجهة نظری کدارس للتاریخ- هو 
ظهور دراهم مضروية ياسم المنصور سنة cA‏ أى فى سنه وفاة والده» 
ولا بد أن. تكون مضروبة بعد ١7"‏ من شوال من هذه السنة. 

وهذان الدرهمان المضروبان سنة 4لالاه؛ يقفان ضد القول يأن 
المنصور لما توفى والده القائم أثناء الصراع ضد أبى يزيد الخارجى» حرص 
على إخفاء خبر الموت؛ وكتمه» فلم يعلم به الناس» حفاظاً على نفسية الجند 
أثناء الصراعء كما سبقت الإشارة إليه» غير أن ظهور هذين الدرهمين يحتاج 
الى تفسيرء (وبخاصة أن بقاءهما إلى الآن» يشير- حسب حساب الاحتمالات- 
الى وجود قطع كثيرة ققد الكثير منهاء وبقى القليل القليل تموذجاً لها). 

إن نص ابن خلدون فى أمر هذا الاخفاء جلی واضح یقول عن 
المنصور: "وكتم موت أبيه» حذرا أن يطلع عليه أبيو يزيدء وهو بمكانه من 
حصار سوسة» فلم يسم بالخليفة» ولاغير السكة ولا الخطبة ولا البنود؛ إلى 
أن فرغ من أمر أبى يزيد""". 

فإلى متى استمر هذا الإخفاء؟ لقد رأينا أن هناك نقداً للقائم ظهر سنة 
۰ وهذا یعنی آن الاخفاء استمر- علی الاقل- للی هذه السنة فما معنى 





۲- العبر جع ص٤٤.‏ 


-۲ ۵ 


أو ل الدنانير: 


تعددت أنماط دتانير المعز لدين الله الفاطمى فحوى يعضها في كل 
وجه وسطأ ودائرين» أو وسطأ وثلاث دوائر»فى حين كان بعضها بلا تقش 


فی الوسط وثنائى الدوائرء أو ثلاثيهاء كما وجد تمط آخر سداسى أسطر 


الوجه» ولکن داثره مطموس. وفيما يلى عرض لهذه النماذج: 


۱- دنانیر بوسط ذی سطر واحد» ودائرین(۱"). 


. الوجه | داثر داخلی | بسم الله الحق المبین ضرب هذا الدیتر بالعفصورية 
سنة اثنتين وأربعين وثلثمائة 2 7 


















داثر خارجی محیی سنة محمد سید المرسلین ووارث مجد الايمة 






الظهر | دائر داخلی | محمد رسول الله أرسله بالیدی ودین الحق لیظهره 
على الدين كله ولوکره المشرکون. 
دائر خارجى | وعلى اين أبى طالب وصى رسول الله نائب 
الفضول وزوج الزهراء البتول 


-٩‏ انظر القطعة ۱۸۰ فی‌لنقود العربية بتونس؛ ولها أمثلة أخرى أرقامها 
4 ایضاً۔ 


N 


تعد الدوائر النقشية قد سبق وجوده فى بعض تنقود القائم (۲-۳۲۲٤۳٣ه)»‏ 
ولكن فى وجه واحد ققط؛ بحيث حوى الوجه دائرا واحداء وحوى الظهر 
دائرين(8), أما نقد المعز فقد حوى دائرين اثنين فى كل وجه؛ بل حوى بعض 
نقده دوائر ثلاث. 

؟- بداية ظهور الأشعرة المذهبية الشيعية» (غير كلمتى الإمام والمهدى 
السایقتین)» وسأولى هذه النقطة عناية خاصة:؛ عند الحديث؛ آخر هذا البحث 
عن النفوذ المذهبى. 

۳- تعددت دور ضرب نقود المعزء دلالة على اتساع نفوذ الدولة» 
فنری عملات للمعز ضریت فی صقلية والمهدية والمنصورية ومصر 
وطرایلس (الغرب)» وطرایلس (الشام) وفلسطین» فی حین كانت دور سكة 
المنصور اثنتين» وواحدة فی عهد القائم» وثلاث دور آیام المهدی» ودارین فی 
الفترة التى ضرب فیها بو عبد الله الشیعی نقوداء قبل تولی المهدی آمر 
الدولة الفاطمية. 

6- پلاحظ استمرار ضرب النقود باسم المعز الفاطمی» فی دور السکة 
المغربية؛ بعد أن صارت ولاية تابعة للخلافة الفاطمية فى مصرء لما انتقل 
المعز إليها منذ سنة 157ه»ء (كما استمر هذا الضرب فى عهد الخلفاء 
الفاطمیین من بعده» إلى أن استقلت إفريقية فى عهد المعز بن باديس الزيرى 
الصنهاجىء كما سنشير إليه عند الحديث عن نهاية النقد الفاطمى المغربى). 


نماذج نقود المعز الذهبية 





+ ظهر تعدد الدوائر قبل ذلك فىالنقد المصرى الطولونى حيث ظهر دائران فى 
وجه نقد أحمد بن طولون؛ فكان رباعى أسطر وسط الوجه؛ مع دائرين» سداسى أسطر 
وسط الظهرء مع دائر واحدء (انظر القطعة رقم ۳ من كتالوج لينبول). 


¥ 


۳- دتانیر بدون نقش کتابی وسطی» مع دواثر ثلائیة(۲۱). 


سح ددم 

5 
دائر خارجى محمد رسول الله .....(إلى) ولوكره 

المشركون 


| لد سس اس مسا 
الظهر 


















رتیه لو توت 
داثر متوسط دعا الامام معد لتوحید الاله الصمد 


م 


دائر خارجى بسح الله ضرب هذا الديئر ب....سنة .... 


ويوجد قسيم لهذا النمط الثالث؛ لكن عبارة ضربه حوت إلى جانب 
لستةء ذکر شهر الضرب آأیضا. ویوجد لهذا القسيم عدة قطع من ضرب 
مصرء قی رمضان ۳۹۹ ه» والمحرم سنة ۰۳۰۰ وجمادی الأولی ۳۰۱ 
وجمادی الخرة ۳۳۲۲ وواضح آأن هذا النمط الثالث» کان هو التمسط 





۱- انظر فی آمتلة هذه. القطعة: ۱۸۱ (عید الوهاب) وهی من ضرب المنصورية 
سنة"4 ءورقم 405 (لينبول) مورخة بسنة ۲۶۱ ضرب مصر. والقطعة رقم ٩٩۱‏ 
(تفسه) من ضرب المنصورية سنة ۰۳۰۳ والقطع 158-55 (نفسه) من ضرب مصر 
ستة ۰۳۵۸.. وغیرها کثیر» من ضرب المهدية؛ وفلسطین. 

ا اتظر کتالوج لینبول القطم ۹۷۰ ۸۷۵ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۲ ۹۸۳ علی 
الترتيب. وقد أضافت د. مايسة داود (فى بحثها السايق) عدة قطع من ضرب مصر 
آرقامها ۳۰ ۱۷-۹۰۲۷ ۵۷۲ وهی من ضرب شعبان ۳۵۸ وشعبان ۳۵۹ 


ا 





۲- دنانير بوسط أحادى السطورء ودوائر ثلاثة(“"). 











فا مت 


داثر متوسط 


دائر خارجی 


محمد رسول الله أرسله يالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون 
وعلى بن أبى طالب وصى الرسول ونافق 
الفضول د 

لا إله! 


لا الله وحده لاشريك له محمد رسول الله 













۱ ۰-انظر القطعة رقم ۷ من کتالوج لینبول 


داثر داخلی | بسم الله الحق المبین ضرب هذا الدینر سنة 
اثنتين وأربعين وثلث مائه 
الوجه | داثر متوسط | مختزن سنة ن وتائب مج 
داثر خارجى | عبد الله محمد أيو تميم الإمام المعز لدين الله 
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- الأرباع 


ضربت دور سكة المعز الأرياع الذهبيةء ولكن من الكم المكتشف من 
هذه الأرباع يمكننا أن نشير إلى أن بعض الدور اللامركزية؛ تكاد تكون 
متخصصة فى ضرب الأرباع ومن أهم هذه الدور دار ضرب صقلية» وفى 
بحث د.مايسة داود يوجد ١5‏ ربعاً أرقامها من 7 إلى55 (حسب مسلسل 
فهرستها)» من ضرب هذه الدار» ومثل دار سكة طرابلس (الشام)؛ وقد أورد 
لینبول لها ربعاً رقمه ۹۹1 وأوردت د.مايسة ربعاً آخر قحك عسل ۷د 
وهما معأ من تمط واحدء ومن ضرب سنة واحدة هى سنة 55اهف (وإن كان 
الوزنان مختلفين؛ فالأول وزنه جرامء والثانى ١١,١جم).‏ 

لكن هذا لم يمنع من أن تقوم دار السك الرئيسة بضرب الأرباع؛ إلى 
جانب الدنانیر» وذلك مثل دار سكة المهدیة(۳» والمنصوری(*" بالمغرب؛ 
ودار ضبرب مصر(۳)» وان کان المکتشف من ضرب الدار الاخيرة قلیلاً جد 
فى قئة الأرياع. 

أما نماذج الأرباع؛ فيوجد منها نموذج شائع عام» وهو النموذج ثنائى 
الدوائر» فى حين لم يحو الوسط سوى دائرة بارزة. 





۳- انظر فی آرباع المهدية کتالوج لینبول: الارقام: ۹۷۵-۹۷۱ 0۸۶ ودراسة 
د.مايسة داود: مسلسل: ۰۱۲۶-۱۲۰ ۰۱۲۲ 


1 انظر فى أرباع المنصورية كتالوج لينبول رقم 485 ودراسة د.مايسة: ن‎ ٤ 


۰ 1( 
هع انظر فی أرباع مصر ء د.مایسة: مسلسل ۰۷۵ 


ت 


ورجب «o۹‏ والمحرم i‏ وجمادى الآخرة كل وجمادی ۱ 


E‏ انما یوان اندز لأن تمطه ثلاشى الدوائر هذاء يعد 
من ابتكار عهده. 


توجد لهذا النمط قطعة واحدة رقمها ٩5۳‏ لیتبول)» 4 وشي يأك مرهیع 
ضرب» مؤرخة يسنة ۲ھ ویعنی هذا أنه ليس نمطا متقدماً فى التاريخ : 
حكم المعزء وهو بهذا تطور نقشى» ووصفه هکذا: 





ف 1 لاخرة ۳۰۲ (علی 
الترتيب)؛ كما أوردت لهذا القسيم قطعا أخرى. 


۳۱ 


۳- اختفت عيارة (دعا الإمام معد لتوحيد الإله الصمد)ء وحل محلها 
عبارة الضرب. 

وقد وجد هذا القسيم فى ربع نادر من ضرب مصرر سنة ۰۱ أوردته 
د.مايسة قى بحثها (مسلسل .)7١‏ 

وهناك نموذجان آخران نادران: أولهما من ضرب المنصورية» حيت 
حوی الوسط سطرا واحداه قی حین وجد داثران آقان فی کل وچه هکذا(۴): 











داثر داخلی | ضرب هذا الدیتر بالمنصورية سنة خمس 


داثر خارجی سر روم 
وعلى أفضل الوصيين 


القدرة لله 


الظهر محيى ستة الرسول والد الزهراء النتون 


دائر خارجى | عبد الله معد أيو الإمام المعز لدين الله أمير 
المؤمنين : 






56- انظر القطعة رقم ٠٠١‏ فى بحث د.مايسة داود. 


ا 


وفيما يلى وصف لهذا النموذج الشائع 






الوصيين 


ی 


داثر داخلی | دعا اما معد لتوحيد بو الصمد 





ولكن هذا النموذج قد يرد يدون البسملة فى عبارة الضرب» في الداثر 
الداخلی للوجه» ویکاد یکون هذا الاستثناء موجوداً فى معظم القطع المضروبة 
فى صقلية (فإن إحدى عشرة قطعة لم تحو البسملة من جملة تسع عشرة قطعة 
مثلت هذا النموذج من ضرب صقلية). 


كما ورد لهذا النموذچ قسیم آخرء بلا کتابة قى الوسط وبدائرين انين 


فی کل وجه أيضاء ولكن الخلاف يمكن تحديده بالتالى: 


١الدائر‏ الداخلى فى الوجهء فى النموذج الأول الشائع يأتى داشرا 
خارجيا فى الظهر. 

۲- انقسم الداثر الخارجی فی الوجه قسمین؛ وزع على دائرى الوجه 
معأء مع زيادة عبارة (ووزير خير المرسلين) هكذا (لا إله إلا الله محمد 


رسول الله فى الدائر الداخلى) و (وعلى أفضل الوصيين ووزير خير 
المرسلين؛ فى الدائر الخارجى). 


یت 


لتوحيد الإله الصمد) جاءت أولى فى النصء وهى متوسطة فى القطعة» واسم 
الل وققيه السياسى وردا فى لأدائن فى الشلعة ووسطا فى انکر 

۲~ عبارة الدائر الخارجى قى القطعةء وردت كما هى فى النص» ولكن 
النص خلا من البسملةء(مع ملاحظة أن هناك بعض الأرياع- كما أشرت- 
ذكرت البسملة فى عبارة الضربء ويعضها لم يذكرهاء فلعل بعض القطع؛ 
ومنها القطعة التى وصفها المؤرخ» كانت خالية من البسملة). 

قياسات الذهب المعزى 

۱-متوسط أوزان تقود .المهدية: 

لم يرد من دنانیرها سوی تلات قطع» سجل منها وزنان فقط هما 
و جم› ١‏ آأجم, 

؟- متوسط أوزان المنصورية: 


ورد لها أربعة وثلاشون ديناراً تتراوح أوزانها بين ۰۳,۸۰ 


4,47 جم (؟): ومتوسطها ١3,'اجمء‏ وهو وزن دون المتوسط. 


۳- متوسط آوزان صقلية: 


لم یرد لهذه الدار سوی دیتارین وزن کل واحد منهما جم» ‏ 


والغالب على نقد صقلية الذهبی فئة الأریاع» لذا ندرت دناثیرها. 
ء- متوسط آوزان الدنانیر المصریة: 
آوردت د.مايسة داودء قی بحفها المشار الیه سابقاء خمسة وثلائین 


ديناراء ضربت فى مصر أرقامها 14-51 (ما عدا رقم ۷۵ فهو 


زا 


نقش ذهب المعز لدين الله 
بين الونيقة النمية والنص التاريخى 

من الأمور الجديرة بالانتباه اتفاق ما ينقله المؤرخون مع وثيقة» فهذا 
يؤكد دقة نقل المؤرخ من جهةء ويؤكد القة فى هذه النصوصء من جهة 
أخرى. وقد أشار كل من المقريزى فى اتعاظ الحنفاء والنويرى قى نهاية 
الأرب» إلى نقش نقود المعز الذهيية» قال النویری: 

'وضريت السكة على الدنانيرء وكان على الوجه الواحد: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله على خير الوصيينء ووزير خير المرسلين؛ محمد رسول 
الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» ولو كره المشركون. 

'وعلى الوجه الآخر: دعاء الإمام معد لتوحيد الإله الصمد. المعز لدين 
الله» أمير المؤمنين» ضرب بمصر فى سنة ثمان وخمسين وثلثمائة”7). 

هذاء ویتفق نقش وجه دیتار المعز» فی مصرء مع النص الذى أورده 
المقریزی والنویری» فیما عدا کلمة واحدةء وهی كلمة (خير الوصیین)» سواء 
فى ذلك الأرباع:؛ والدنانير. وهذه هی تقطة الخلاف الوحيدة (وان وجدت هذه 
العيارة فى القسيم الذى أشرت إليه عند الحديث عن قسيم النموذج الشائع فى 
الأرباع من قبل). 

آما نقش ظهر العملة الذمبية للمعز» مقارنة بننص المؤرخين السابقين: 
فیلحظ فيه ما يلى: 

-١‏ ان النص لم يراع ترتيب العبارات» حسب ورودها فى القطعة 
النقدية» سواء ابتدأنا من الدائر الداخلىءأم الخارجی؛ فعبارة دعا الامام معد 





۷- زمارة 
نهاية الارب ج ۲۸ ص ۱۳۲-۲ (وانظر اتعاظ الحتفا ج۱ ص۱۱). 


سوم 


دراهم المعز 
كما ضرب المعز ذهياً بفئته: الدينار» والربم» ظهرت آیضاً دراهم من 
ضرب المهدية؛ والمنصورية؛ وطرايلس» فى-المغرب» فى حين لم يظهر له 
دراهم فيما يلى ذلك شرقاء سواء فی مصرء أم فی فلسطین؛ آأم فی الشام 
وکانت فئة هذه الفضة المضروية من آتصاف الدراهم. ولا یختلف تمط ونقش 
الفضة» عن نمط ونقش التموذج الثالث من ذهب المعز ذی تلاث الدوائر قى 
کل وجه بدون نقش کتابی وسط القطعة. 
۰ جم ومتوسط آوزان آنصاف المنصورية (قتا عشرة قطعة) هو 
۰ جم وکان وزن نصف درهم طراپلس ۱,۲۸جم» وقد آوردت د.مايسة 
داود قطعء للمعز» تحت مسلسل ۱۲۲ قی بحتها: ذکرت آن وزنها 
۰ جم فتکون بذلك ممتلة لفتة جديدة هی فنة السدس آو التّمن» مما لم 
تظهر له نماذج خری معضده. 
فلوس المعز 
آوردت د.مايسة داود قلساً نادرً من فنوس المعز یشبه النمط الثلاشى 
الدواثر لنقده الذهبی» وإن كان دائره الخارجی مقصوصاء فلم يظهر تاريخه. 
والواقع آن القطعة القضية (لسدس أو الثمن)ء وهذا الفقلس» كان 
الغرض من ضربهما وأمثالهماء تسهيل تعامل المتداولينء لشراء البضائع قليلة 
الثمن. 


ات 


ریع)» أعلاها فا ۲ جم وأدتاها lL‏ 1 ,جم فیکون متوسط 
القطع الباقية (۳۲ قطعة) هو ۰۷۱,جم. 

0- متوسط آوزان القطع الفلسطينية و الشامیة: 

و ما فلسطین وطرایلس الشام؛ فلکل دار منهما قطعة ذهبية واحدة 
فقط. لا تسمح باظهار مستوی أوزان هاتین الدارین. 

وعلی الرغم من اهتمام المعز بشکل نقوده جودة وتدويراء وحسن 
خط ويراعة اختیار لصیغ النقش بما یفید دولته ومذهبه الا آن 
الملاحظ أن متوسطات أوزان هذه الدنانير كانت أقل من درجة هذا . 
الاهتمام بالنقد» وأقل من درجة ثراء الدولة وانتعاشهاء على الرغم من 
آن متوسطات عیارات نقده کانت عالية جدا. 

لکن ریما یخفف من وطاأة هذه الملحوظة آن النقد کان یتداول 
وز لس مع التركيز على أن الأولى بالائباع هو (نتاج النقد عالی 
العيار عالى الوزن كذلك. 

أما الأرباع» ققد استخرجت من ۳۲ ريعاًء المتوسط الوزنى لهاء 
فكان أعلاها وزتاً ٠,(جم»‏ والأدنى= ۰,۸۰ من الجرام» وبلغ 
المتوسط ٠,1١1‏ من الجرام تقريياء وهو وزن دون المتوسط. 


¥ 


أما أرباع العزيزء فيرد لها ستة أرباع فى كتالوج لينبول» أرقامها:- 2٠٠١4‏ 
۲ ۲ ۰۳۵-۲( وتصمیمها مثل الدینار» لكن صيغتها 
اللغوية مختلفة» وفیما یلی وصف ربع منها(۳۹): 


الت سيب ا 
الوجه دائر خارجى | ضرب هذا الدينر بصقلية سنة تسع وستين وثلثماتة 

سوت وج 

دی 
(دعا) الإمام نزار لتوحيد (الإنه الغفار) __. 

















وقد أورد الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب للعزيز إحدى وعشرين 
قطعة من فئة الدينار» تحمل أرقام ۲۳-۵۱۰ وأورد لينبول اثنين وثلاثين 
ديناراء آرقامیا ۱۰۰۷-۹۹۸ ۱۰۱۲۱-۱۰۱۱۹ ۱۱۲۵-۱۱۲۳ ۱۱۲۷ 
۲ وللمغرب من هذه القطع جميعاً سيع قطع (ضرب المنصورية 
والمهدية)» ولمصر آربع وعشرون قطعة؛ ولفلسطين قطعة واحدة. ومتوسط 
وزن العملات الفاطمية المغربية التى أوردها عبد الوهاب ۰۹۸:)جم؛ 
(أعلاها 4,۲۰ وأدناها جم)؛ ولم ترد معظم الأوزان فی کتالوج لیتبول. 


-٩‏ انظر الریع رقم ۱۰۰۸ من کتالوج لینبول وهو یزن ۰,۹6 من الجرام. 
صا ی 






۰- نقود العزیز بالله 
(۳۸۰-۳۹۱۵ه) 
والشام واسمه نزار بن المعزء وكنيته أبو المنصورء تولی عهد أبيه المعز فى 
حیاته» وبویع للخلاقة یوم وفاة آبیه» لسبع خلون من شهر ربيع الآخر سنة 
۰ هه وتوفى بعد ظهر يوم الثلاثاء لليلتين بقيتا من شهر رمضان سنة 
مه بمدينة بلپیس(۳۸). 
وقد ضرب العزیز بالله نقوداً ذهبية (فنة الدینار» والریع)» وفضیته 
ودور ضرب نقوده المكتشفة تماثل دور ضرب أبيه المعز . 
ونمط نقش دنانيره» ثنائى الدوائر» مع وجود نقطة د تحيطها حلقة صعيرة 
وسط كلا الوجهيين» (وهو يذكرنا بالنمط الشائع لأرباع المعز)ء ووصف 


دنانير العزيز بالله كالتالى: 





رب 
دائر خارجی محمد رسول الله .... (إلى) ولو كره المشركون 

عبد الله ووليه نزار الإمام العزيز بالله أمير 

المؤمنين 


بسم الله ضرب هذا الدينار ب ... سنة .. 
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الظهر داثر داخلی 





*- انظر الئویری: نهاية الارب» ج۲۸» ص ۱۹۳:۱5۳. 


سا اي 


التالى للوقاةء وامكد عهد الحاكم إلى یوم الاضحی سته ١ه(‏ (أى 
خمسة وعشرین عاماء وشهرينء وثلاثة أيام“)ء وكان الحاكم قد فقّد متذ يوم 
۷ من شوالء فأقام الناس خلال هذه المدة بلا خليفة» وكانت أخته ست الملك 
تدبر آحوال الدولة خلالها(؟؟)» منهية الحلقة الأخيرة من حلقات الصراع الذى 
دار بين الحاكم ومراکز الئوی» التی کانت أخته ست الملك توجههاء 

وعلى الرغم من أن إعلان البيعة لعلى الظاهر بالله بن الحاکم» فی یوم 
الأضحى سنة ١١4هه‏ كان بمثابة شهادة وفاة للحاكم؛ إلا أن التويرى يشير 
إلى أن القاضى عبد العزيز ين النعمان» خرج مع جماعةء ناحية الجیل» لتققد 
آثار الحاكم ثم .عادوا يوم ۱۷ من ذى الحجة:؛ وأنه فى يوم ١5‏ منه أقيمت 
الماتم فی القصر» وسمع الصراخ واتصلء وارتج البلد فى تلك الليلة 
بالصراخ إلى أن مضى وقت کثیر من اللیل» وأصبح الناس على وجل» 
وأغلقت آبواب القصر (۶۱)» وهذا یعنی استمرار البحث» ثم إقامة المأتم بعد 
آسبوعین من بيعة الظاهر. 

وبالنظر قی دور ضرب الحاکم» نجد آنها زادت فی الجتاح الشامی 
للدولة داراً جدیدة» هی دار ضرب دمشق مما دل علی تمکن الفاطمیین من 
بلاد الشام» واتساع نفوذهم. ۱ 

وشملت نقود الحاکم النقدین الذهیی والفضی معاء فأما أنماط ذهبه» فهى 
سيعة آنماط لذا أخذنا فى الاعتيار عدد دواثر الوجه الواحد» وعدد أسطر 


۳- اتعاظ الحنفا +>۲ ص ۱۲۶ 

**- آو "خمسة وعشرین عاما وشهرا واحداء الا ثلائة أيام» إلى يوم ركوبه الذى 
عدم فیه"» کما حسب الثویری» المرجع السایق ص ۰۲۰۱ 

*- انظر النویری: نهاية الارب ج ۲۸ ص۲۰۳ 


۲۰۶ نفسه ص‎ - ٤ 


۳۹ 


دراهم العزیز بالله 

آشارت المجموعات التقدية لی وجود دراهم من ضرب العزیز بالله 
وهی من ضرب المهدية» والمنصورية وطرایلس, آو بدون موضع ضرب: 
ونقشها لا یختلف عن نقش دنانیره» وقد آورد عبد الوهاب» فی النقود العربية 
بتونس» أريعة وعشرین درهما للعزیزء آرقامها من ۲۳۲ (لی ۰۲6٩‏ سم 
یوضح من آوزانها سوی ثلاشة عشر درهماء تراوحت أوزانها 
۱ سم ومتوسط آوزان القطع الباقية ۱,۳۲جم فهى إذآ من فئة 
نصف الار هم. 


وكان ابن أبى دينار قد أشار إلى أن العزيز بالله لما وصلته هدية بلكين 


ابن زيرى» واليه على المغرب» رد علیها بسجل تعیین بلکین» و دراهم من 


السكة التی ضریت باسمه» ی یاسم العزیز بالله صاحب مصر(؛). فهل 
كانت هذه الدراهم مذکورا فیها آتها ضربت بمصر؟ آم كانت بلا موضع 
ضرب؟ أم آن الفاطمیین کانوا یضربون نقود دولتهم فی دور ضرب رئيسة 
بمصرء ضرباً مركزياء يذكر فيها أسماء دور السكة المغربية؟ 

5- نقود الحاكم بأمر الله 


هو أبو على» منصورء بويع بالخلافة بعد وفاة والده العزيز بالله» بعد 
الظهر من یوم التلاثاء ۲۸ من رمضان سنة ۲۸۲ ه. کمایشیر 
المقريزى!!*)» فى حين يورد النويرى7'*) تفاصيل أوسع فيذكر أن العزيز أخذ 
البيعة لولده فی بلییس قبل موتهء ثم جددت البيعة للحاكم فى القصرء فى اليوم 





'؟- المونس فى أخبار إفريقية وتونس ص7 
۱*-اتعاظ الحنفا +>۲ ص۳ 
۲*- نهاية الارب ۲۸۲ ص۱1۷ 


اكه 


لا إله إلا الله 
محمد رسول الله 


على ولى الله 


(إلى) ولوكره المشركون | الدائر | بالمنصورية سئة عشر وأربعمائة 


عيد الله 


ووليه المنصور أبو على 
الإمام الحاكم بأمر الله 


بسم الله ضرب هذا الدينر 
1 ثلث وأريع مائة 





الوسط ولذا كان النمط الشائع للمعز ثلاثى الدوائرء فإن نقود الحاكم أخذت 
آشکالا متحددة کالتالی: 
۱- تمط بلا دواثرء وهو ریاعی الاسطر فی وسط کل وجه. 
۲- تمط آحادی الدائر فى كل وجهء وينقسم إلى: 
[- تلاثی أسطر وسط الوجهین 
ب- رباعى أسطر وسط الوجهین 
ج- ثلاثى أسطر وسط الوجه؛ رباعى أسطر وسط الظهر 
د- ریاعی أسطر وسط الوجه كلاق اسطر وسط انظهر. 
۳- نمط تنائی الدواثر وینقسم قسمین 
آ- بلا تقش کتابی فی الوسط. 
ب- تلاتی أسطر وسط الوجه» ثنائى أسطر الظهر 
4 - تمط ولی العهد. 
وفیما یلی وصف لقطعة واحدة من کل نموذج: 


۱ انفردت مجموعة مصرهء بریع دینار من ضرب صقلیت(4) رباعی 
أسطر الوجه» بلا دوائر, وخلا من تاريخ الضرب: 





1 ۲ انظر القطعة رقم ۰ ۱ من کتالوج لینبول 


اذ 





۳- تمط تنانی الدواثر» وينقسم الى: 


۳-- ثنائی الدواثر؛ بلا نقش کتابی فی الوسط (۰*). 


لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى ولى 
الله. 


الوجه محمد رسول الله .. (لی) کله. 
. الامام الحاکم یأمر الله آمیر المومنین 


الظهر داثر خارجی پسم الله ضرب هذا الديئر بالمهدية سنة تمان 
وثمانين وثلثماثة. 











۲-سب- نمط ثنائی الدواثر؛ ثنائى أسطر الوجه؛ ثلاشى أسطر 
الظهر» هكذا (°). 
7 
اه 
الوجه لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
محمد رسول الله ...(إلى) ولو كره المشركون 


۳۳ 


دائر خارجى يسم الله ضرب هذا الديئر سنة سبع وثمانين 
وثلثمائة 












۰ القطعة ۱۰6۰ (لینبول) 
۱- القطعة ۳۹۰ من النقود العريية بتونس 


56 


۲-چ آحادی الداثرء ثلاثی أسطر الوجه» ریاعی أسطر الظهر (0*) : 


يسم الله ضرب هذا الديئر بالمهدية 
سنة ثنتا عشرة وأربعمائة 





9- د- أحادى الدائرء رباعى أسطر الوجه. ثلاتى أسطر 
الظهر (٩؛):‏ 


على عبد الله إلا 
لا إله إلا الله وحده لا مام الحاكم بأمر الله 
شريك له محمد رسول الله 
ولى الله 


الديتربالمنصورية سنة إحدى عشرة 
وأربعمائة 








۶۸- القَطعة ۱۰۵۷ (لینبرل) وهی مضروية فی السنة التالية لوفاة الحاکم» وسأعود 
لمناقشة هذه القطعة. 
484- القطعة ۵ (نفسه). 


-56- 


القیروان» وغیره وأثبت اسمه مع اسم الحاکم فی البنود» والسكة 


والطر از (۶۶). 

هذا ما تقرره النصوص التاريخية؛ إذ أرجعث ولاية عهد عبد 
الرحيم إلى سنة ٠4‏ 4ه» ورکزت علی آن اسمه متذ ذلك التاريخ» أثبت 
مع اسم الحاکم فی الینود» والطراز» وفى السكة. ونرى هناء توافقا وتطابقاً 
بين النص والوثيقة» إذ يوجد ذكر اسم ولى العهد عبد الرحيم على نقد 
مصری» ضرب سنة توليه العهد (4۰ه) واستمر ظهور اسم ولی العهد 
بعد ذلك» فظهر فی قطعة ضرب مصر سنة 4۰۸ه-(*؟ وسنة 
۹( وسنة ۶۱۱ه(۲» کما ظهرت فی قطعة من ضرب المهدية 
فة 1ه يال ° ابل قي قطحة مهن ضرت المتصبورة ةس فة 
۲( 


وسوف آناتش هنا نقطتین» آولهما: ما مصیر ولی العهد هذا؟؛ 
والثانية: ما تفسیر ظهور اسم الحاکم» (وأیضا ولی العهد) سنة ۶۱۲هب 
وکان قد تم اختیار الظاهر خليفة آخر سنة ۶۱۱ه قبلها؟ 


آما نهاية ولی العهد» فقد أشار إليها النويرى؛ ذلك أن ست الملك» 
أخت الحاكم» كانت تدير أمور الدولة؛ خلال الفترة التى اختفى فيها الحاكم 
من ۱۷ شوال إلى يوم أضحى سنة ١١4ه‏ ولم يشر إلى دور قام به ولى 


۶- نهاية الآرب» ج ۰۲۸ ص ۲ وانظر أيضاً: ابن تغرى بردى: النجوم 
الزاهرة» جء4ء ص ۰۲۳۵ 

~٥‏ رقم 9 (لینبول) 

1- رقم ۰ (نفسه) 

۷ رقم ۲« « "۱ (نفسه) ورقم 7 (عبد الوهاب) 

۸- رقم ۱۰۵۲ (لیتبول) 


۹" رقم ۱۰۰۹ (نفسه). 


با گت 


ء- نمط ولی العهد 

أورد لينبول دينارا مضرويا فى مصر سنة 4ه ذكر فيه اسم 
ولى عهد الحاكم (عبد الرحيم ولى عهد المسلمين)» وهو من النمط النقشى 
أحادى الدائرء رباعى أسطر الوجهين؛ هكذا(67): 





















لا إله إلا الله هب 
وحده لا شريك له الإمام ال < بأمر الله 
محمد رسول الله أمير المؤمنين وعبد الرحيم 

على ولى الله كا 








محمد رسول الله ... الدائر يسم الله ضرب هذا الديئريمصر سنة 
(إلى) ولوكره المشركون أربع وأربعمائة 


وكان الحاكم قد عين أبا القاسم عيد الرحيم بن إلياس بن على أحمد 
(بن عبيد الله المهدى؛ ولیا للعهد. وذلك كما يشير المقريزى والنويرى» فى 
سنة 4٠4هف‏ (وزاد النويرى تحديداً: فی ثالث شهر ربيع الأول).(55) 
ويفصل المقريزى؛ فيذكر أن الحاکم آمر الناس بالسلام عليه؛ وأن يقولوا 
له فى سلامهم عليه: السلام على ابن عم أمير المؤمنين؛ وولى عهد 
.المسلمين؛ وتعين له محل يجلس فيه من القصرء ثم قرىء السجل على 
منابر اليلد وبالاسكندرية» وبعث بذلك سجلاً إلى إفريقية ققرئ بجامع 





۲- القطعة رقم مغ ١١‏ 
۳- اتعاظ الحنفا جا ص۱۰۰ ۱۰۱. 


ولا عت 


الادنی» الا متأخره بعد يداية العام الجديد؛ أو أن تكون ست الملك 
انتظرت (قامة ماتم آخیهاء یوم ۲۵ من ذی الحجة فتأخر وصول نبا تعيين 
الظاهرء مع ملاحظة أن أول نقد للظاهر كان فى سنة ۲ وليس فى 
١‏ التى شهدت أواخرها البيعة له بعد أبيه. 

وطبعى أن تكون هاتان القطعتان» وأمثالهما من ضرب أول أيام 
السنة الجديدة أو من ضرب نهاية العام ٤١١‏ الذى أوشك على نهايته 
ضريت مبكرة مؤرخة بالعام الجديدء وخرجت للتداول قبل وصول الخبر 
بوفاة الحاکم» وبتولى الظاهر. 


ویلحظ آن اسم الخليفة ولقبه قد تعددت آشکال ورودهما کالتالی: 

- المنصور آبوعلی؛ الامام» أمير المؤمنين. 

- الامام الحاکم بأمر الله» آمیر المومنین. 

-عبد الله ووليه؛ المتصور آبو علی» الامامء الحاکم بأمر الله» أمير 
المژمتین. 

فئات ومقاییس دناتیر الحاكم المغربية: 

على الرغم من وجود ثنتى عشرة قطعة ذهبية من فئة الدينارء 
آوردها لینیول» من ضرب مصرء إلا آنها لن تدخل فی حساب المتو ۰ 
لان أوزانها غیر مسجلت(۱۱) (الا قطعتة واحدة زنتها ءجم)» ما حسن 
حستی عبد الوهاب ("")ء ققد أورد سبعة دنائير فاطمية مغربيةء سجل 





Nef ۱۱6۲ ۱۰:۱ ۹ انظر کتالرجه» القطع‎ - 9١ 


۰ ۱1۰۵۲ 
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العهد» مما یدل على ضعف شخصية عبد الرحيم؛ أمام الدور الذى لعيته 
ست الملك؛ فتخلصت منه؛ ومن رجل آخر كان من المقرر أن يلى عهد 
عبد الرحیم. إذا وصل إلى الخلافة» (وهو العباس بن داود بن المهدى), 
وی ما كان الأمر» فقد بايع ولى العهد عبد الرحيم مرغماً للظاهر؛ ثم 
اختفی» وکان آخر العهد به"» كما قتل الرجل الآخرء أو انتحرء حسيما 
أشهد على نفسه» وهو یلفظ آخر آلفاسه(")» (ولطه خشی علی عقبه, 
وأقاربه» فآثر لهم السلامة وهو فى ذلك الموقف العصيب). 

وأما المسألة الثانية؛ قهى ظهور اسم الحاكم؛ وولى العهد عبد 
الرحیم» علی قطع نقدية ضربت سنة 7١١4ه»,‏ أئ بعد اختفاء كل منهما 
سنة ۱۱ه» وذلك فى نقود مغربية» ضربت فى المنصوزية ١١65(‏ 
لينيول) وفى المهدية (۰۵۷ ١‏ فى الكتالوج نفسه)؛ أولاهما من فئة الدينارء 
والثانية من فئة الريع. فما تفسير هذا؟ 

لقد بويع للظاهر بيعة مفاجئة» يوم أضحى سنة ١ه»ء‏ ويبدو أن 
ست الملك أسرعت إلى هذاء لتقضى على تيار ولى العهد عبد الرحيم 
وكان عليها أن تصارع فى أكثر من ميدان» لضم الأنصار إليهاء ومدافعة 
المخالفين عنهاء ولضبط الجندء والمالء وشتى أمور الدولةء فلعلها تأخرت 
قى إرسال الرسل لشتى الجهات للإيلاغ بنبا تعیین خليفة جدید» انشغالاً 
باحداث الصراع» وتأكيداً للبيعة» فلم يصل النبأ إلى الجهات التى ضربت 
هاتين القطعتين» فى المهدية والمنصورية بالمغرب 





۰ انظر نهاية الارب» ج 4؟؛ص ۲۰۳ ومن هذا ییدو وجود تیار ضعيف مناوئ 
لست الملك» آساسه آن یئولی ولى العهد الخلاقة» ویتولی اين عمه العباس بن داود ين 
المیدی ولاية العهد» وقد تم القضاء على هذا التيارء بالإكراه» ثم بالتصفية الجسدية, 


د چ 


۷- نقود الظاهر لإعزاز دين الله 
)1 ۱ ۲۷-6 ۶ه) 


تولى الظاهر يوم الأضحى سنة ١١4ه.‏ فكانت الخطبة يوم العيد 
للحاكم» ثم بعد ساعات قليلة يويع للظاهر. واسم الظاهر علىء» وكنيته 
مختلف فیها بین آبی هاشم؛ وأبی الحسن فقد نص النویری() واین 
تخری(۲) بردی علی أنه أبو هاشم قى حين نص ابسن خلدون(")ء 
والمقریزی (۲۳ علی آنه یو الحسن. فلذا عدنا الی الوثيقة النمية وجدنا 
کنیته هی (آبو الحسن)۲۱) فقد ورد فی قطعة ضربت سنة ۱۲ه العبارة 
التالية: _عبد الله ووليه على أبو الحسن)؛ مما يرجح نقل ابن خلدون 
والمقريزى» وكانت قطعة النقود هنا مرجحة ومؤكدة. وكان ذهب 
الظاهر (۲۲) على ثلاثة نماذج: 


۱- آحادی الداثر» آحادی الاسطر فی الوسط؛ (وهو قلیل). 


۷- نهاية الارب» ۲۸ ص ۲۰۲: آبو هاشم» وقیل آبو الحسن. 

۸- النجوم الزاهری جک ص ۲۶۷ 

8 العيرء ج؛؛ ص 57 ا 

۰- اتعاظ الحتفا ج٣‏ ص ۱۳۶ 

۱- القطعة ۲۷۰ من النتود العربية بتونس 

۲- آورد عبد الوهاب» فی دراسته» للظاهر سیع قطم ذهبية آرقامها من ۲۷۰ 
إلى ۹ ولينبول سيعاً وعشزین فنلعة کی کتالرجه آرقامها ۱۱۷۵-۱۰۷۳ ۱۰۷۷- 


۱۱۱۰۰ 


ب ۲ اد 


أوزان ستة.منها وكان أعلى وزن لها 5١,4جمء‏ وأقل وزن لها 5٠,4جمء‏ 
والمتوسط الحسأيى هو /٠,؛جم؛‏ وهو متوسط ليس عاليا ولا يتفق مع 
ازدهار عهد الحاکم» وشدة ضيطه. 

وأما الارياع فقد آورد لها حسن حستی عید الوهاب ريعاً واحداء 
زنته ۰:۹0 من الجرام(۳)» وأورد لینبول خمس عشرة ربعا(!") سجل 
منها آوزان آربعة فقط» وزن کل منها جرام واحد. 

وأما دور سكة الحاكم؛ فکانت: المهدية» والمنصورية وصقلية» 
ومصرء وفلسطین» وطرايلس» ودمشق. 

فضة الحاكم 


ضرب الحاكم فضة من فئة نصف الدرهم» وقد أورد كل من عبد 
الوهاب(*) ولیتبول(۲) درهمین» ويتضح من القطع الكاملة من هذه 
الأنصاف أنها تشبه أنماط النقد الذهيى»ء فالدرهم رقم ۱۰۷۱ (لیتبول) ذو 
داثر واحد» وأريعة سطور فی کل وجه؛ والارهم رقم ۱۰۷۲ (لینبول) 
متل النمط تنانی» الدوائر بدون نتش کتابی فی الوسط: 

وأما الئوزان» فلم یورد عبد الوهاب سوی وزن قطعة واحدة 
<-۰۱,۳۵ ووزن قطعتی لینبول علی الترتیب: ۱,۶ ۰ ۱,۳جم ولا تساعد 
هذه الأرقام القليلة على إعطاء صورة واضحة عن دراهم الحاكم» 


ومستواها القياسي. 


۳- نفسه القطعة رقم ۰۲۲۲ 

۶- انظر کتالوج لینبول القّطم ۱۰۳۷ ۱۱۶۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۵ ۰۱۰۲۷-۱۰۱۵۷ 
۰- انظر النقود العربية بتونس القطعتین ۰۲۲۸ 719 

7- القطعتان ۰۱۰۷۱ ۱۰۷۲ (لينبول). 


۵ 


"- ثنائى الدائرء ثنائى أسطر الوسط (75): 


على ولى الله 
محمد رسول الله ...(إلى) ولوكره المشركون 
الظاهر لإعزاز 
دين الله أمير المؤمنين 
| دائر داخلى | | دائر داخلى | (عبد الله ووليه على أبو الحسن الإمام) 


دائر خارجى 

















يسم الله ضرب هذا الديتر بالمتصورية سئة ست 


عشرة وأربعمائة 


ويرتبط بنقد الظاهر المضروب فى مصر ظاهرة نقدية ليست 
بالشائعة» وهى ضرب (الدينار الفضة). فقد ظهرت عملة من الفضة من 
ضرب سكة (مصر) سنة (415ه) فى عهد الظاهرء وهى مطابقة لنقش 
دتانیره الذهبية وتزن ۳,۸۷جم» وهی من معدن الفضةء ومذكور فى تقشها 
آنها (دیتار)(۷) فبم تفسر هذه القطعة؟ 


هناك عدة احتمالات لتفسیر هذه القطعة: 


۵ - القطعة ۲۷۰ (عبد الوهاب). 
77 - القطعة ۱۰۷۲ (لینبول) 


Of 


- أحادى الدائرء ثلاثى أسطر الوسط ٠‏ (وهو المتوسط). 
1- ثتنائى الدوائر؛ ثنائى أسطر الوسطء (وهو الغالب). 
وفيما يلى وصف لقطعة من كل نموذج: 

۱- آحادی الدائر» آحادی أسطر الوسط (۲۳): 


الامام الظاهر لرعزاز دين الله أمير المؤمنين 
اف ام 





1 


2 


- آحادی الداثر تلاثی أسطر الوسط(»۷): 


لا اله الا الله 
الوجه | الوسط محمد رسول الله 
على ولى الله 
الظهر | الوسط 






وعشرین و آربعمائة 
















لإعزاز دين الله 
أمير المؤمنين 
الدائر بسم الله ضرب هذا الديئر بصقلية سنة إحدى 


وعشرین وأربع (مائة) 





۳ - القطعة رقم ۰ (عبد الوهاب). 


0 - 


فاطمية مغربية (أيضا) من ضرب المنصورية سنة 478ه (۱۱۹۵ 
لینبول). 

وهی قطعة فريدة لان الظاهر توفی یوم الاحد» منتصف شعبان 
سنة 4۲۷ه 6۲٩‏ فيكون الباقى من السنة أربعة أشهر ونصفاًء تقع فى 
ولاية المستنصر. إن تفسير هذه المسألة يمكن أن يكون إحدى الاقتراحات 
التالیة: 

-١‏ أن دار ضرب المنصوريةء أو صقليةء لم یبلغها الخبرء (وهو 

أن يكون ناظر دار السكةء يضرب تقداً للسنة التالية» مقدماً. 

۳- آن یکون الناقتش سها فكتب (الظاهر) بدل (المستنصر). 

۶-آن تکون النقود ظلت تضرب باسم الظاهر فترة من عهد 
للمستنصر كانت مؤرخة بسنة ۸ هه من ضرب فلسطین(۰), 

والملاحظ أن مسألة وجود تقود مضروبة باسم خليفة يعد موته. 
تكررت فى عهدين متتاليين» من دور ضرب مغربية؛ مرة عندما ضربت 
تقود باسم الحاكم سنة 4١7‏ (مات سنة ١١4)؛‏ وأخرى فى نقود ولده 
الظاهر سنة 478ه (مات سنة ۲۷؟ه). 

قياس نقود الظاهر ودور ضربها 





- انظر النويرى ج8١‏ ص7١7.‏ 
۰- انظر القطعة ١١١١‏ (لينبول). 


یا انس 


-١‏ أن یکون الناقش أخطاء فنفش کلمة دینار بدل كلمة درهم» 
فتكون القطعة بذلك درهماً مضاعفاً من القطع التى تزن حوالى درهمين 
عادیین» (مع ملاحظة أنه لم يرد للظاهر نقد فضى). 

۲- آو آن یکون هذا الدینار الفضی آو دینار الدراهم» قریباً من 
إشارة وردت فى رسالة أرسلها عبيد الله بن يحيى؛ من الثغر الاعلی: 
بالأندلس» سنة ۲۳۰ه إلى الأمير عبد الرحمن بن الحكم؛ ورد فيها: 
'"وسوغه أن یرتزق فی کل شهر لعمااته مسا یجتییه مانتی دینار 
دراهم(۲۷).. 

۴- أو أن يكون هذا الدينار الفضىء من سبيكه الالكتروم» التى 
تستخرج من متاجمها سبيكة طبيعةء ثتكون أساساً من الذهب والفضة 
وبعض المعادن الأخرى كالنحاس؛ وتختلف نسبه الفضة فى سبيكة 
الالكتروم من مكان لآخرء فتكون نسبه الفضة فى سبيكة عالية جداً 
مختلطة بالذهب بنسبة 231:4 أو ٠“‏ مما سوغ اعتبار القطعة المكتشفة 
ديناراً فضيأء أى يتكون من ذهب قليل» وفضة كثيرة؛ ولعل وزنها 
(81,اجم) يرشحها لتكون درهماً مضاعفا(*۲). 

ويرتبط ينقد الظاهر أيضاًء مسألة شبيهة يمسألة نقد والده الحاكى 
اشر وي كن المغرب سنة 5ه بعد وفاته؛ فقد وجدت قطعة ذهبية 





۷- انظر ابن حيان: المقتبس» تحقيق د. محمود مکی؛ ص 56-ل؛ فيكون معنى 
العبارة: ما يساوى مانتی دینار؛ ولکن بسعر صرفها إلى الدراهم؛ أو أن يكون معناها: مانتی 


دینار فضية. 
۸- انظر فی سبيكة الالکتروم: النقود الإسلامية الأولى (الكتاب الأول) للمؤلف: 
ص .۱٤-۱۳‏ 


-00- 


بنصيبهم من العطاء» لم یجدوا من يدفع لهم» ثم وعدوا بأخذها قى 
رمضان» فلم يأخذوا فيه سوى ثلثه» فخضیواء وتعرضوا لموکب المستتصر 
عند باب البحرء 'فرموه بالحجارة» وصاحوا عليه؛ ورماه أحد العبيد 
يحربة» فلم تصبه؛ فرمى بنفسه عن دايته؛ ودخل من ياب البحر إلى 
القصرء وانصرف الناس۳۳٩),‏ ثم سكنت الأمور بعد ذلك؛ إلى المحرمء 
حیث تکرر هذا الامر مرة آخری» وتعرض المستتصر للقتل من جماعة 
من الغلمان الأتراك» فانقذه بعض الأمراء الكبار 9*). 
ولا يتعرض المقريزى لهذه الخلافات» بل يشير إلى أن الوزير أبا 

القاسم الجرجرائى أخذ للمستنصر البيعة على الناسء وأعطى الجند 
اعطياتهم» لیس هذا فحسب» یل اعطاهم آیضا: "شینا علی سبیل الصلة"» 
لکنه یعود فیعقب علی هذا الفعل بقوله: "وسکنت الامور؛ واستقامت 
الأحوال"**). 

ومع هذه الضائقة المالية» ينفرد المقريزى يخبر إرسال ألفى دينار 
إلى أعر اب العراق» لإصلاح قنطرة الجاروقة(1*)؛ غير أن اين تغرى 
بردى يشير إلى أن الظاهر أرسل قبل موته خمسة آلاف دينار لأهل الكوفة 
لإصلاح نهر لهم(”*) والقريب إلى القيول أن ما أرسل إلى أهل العراق: 
كان من فعل الظاهر آخر حياته» لا من فعل المستتصر أول عهده 
(وخاصة أنه عجز عن دفع أعطيات جنده يمصر). 





۳- النویری؛ المرجم السابق ص ۲۱۱ 
۶ نفسه ص ۲۱۲. 

۵- اتعاظ الحتفا» چ+۲: ص ۱۸۵:۱۸۶. 
1 نفسه. 


۷ النجوم الزاهرق جء» ص۲۸۲. 


م6 


هر 24,٠١ 4,٠8 4,٠١١‏ 24,05 جم (مجموعة تونس) ١4,7جم‏ 
(مجموعة القاهرة)» وهى جميعاً سبعة دنانير» أعلاها وزناً 4:۲۰ وأدناها 
ء#جم» ومتوسط القطع الأریع الباقية هو ۰۷,ءجم. 

آما الارباع فالمسجل من آوزانها ثلاث قطع بوزن ۰,۹۰ من 
الجرام» وقطعة بوزن ۰,۸ من الجرام» وأخری بوزن ۰,۹۷ من الجرام» 
وباطراح القطعتین الأخیرتین باعتبارهما حدین آدنی وأعلی» يصير 
المتوسط ۰,۹۰ من الجرام. 

وقد ضربت نقود الظاهر» فی المهدية؛ والمنصورية:» وصقلية» 


ومصر وصور. فتکون دور ضریه أقل من دور ضرب آییه. 
۸- نقود المستنصر 
(٤ ۸۷-6 ۲۷(‏ 


توفى الظاهر لإعزاز دين الله ليلة الأحد» نصف شعبان سنة 
۷ ه(» فتولی من بعده ولده بو تمیم معد» وهو شامن الخلفاء 
الفاطميين» وخامس من أقام منهم بمصرء وقد بويع له صبيحة الأريعاء 
۸ من شعبان سنة 4571ه»؛ وهو ابن سبع سنین(۸۳). 

وواضح من تأخر بيعة الخليفة الجديد من ١5‏ إلى ١4‏ من شعيان» 
وجود بعض المشاکل» ریما کان من بینها صغر سن محد (المستنصر 
بالله)؛ كما كانت الأحوال المالية علی غیر ما یرام إذ إنه لما طالب الجند 


م- انظر المفريزى: اتعاظ الحنفاء جاء ص ۰۱۸۲ 
۲- انظر النویری: نهاية الأرب ج۲۸ ص ۰۲۱۰ فی حین یقرر المقریزی (فی 
المرجع السابق) أنه بويع یوم وفاة آبیه (ص۱۸4)- 


ت 


۱-[- حادی الداثرء ثلاتی أسطر الوسطء كالتالي(45). 


لا إله إلا الله 


محمد رسول الله 


على ولى الله 





۱-ب- آحادی الدائر» رياعى أسطر الوسطهء کالتالی(۰٩):‏ 


89- See: Hazard: The Numismatic History of Late Medieval 


North Africa, Coin No 2. 


6 انظر القطعة رقم ١‏ من كتالوج لينبول» وانظر أيضاً القطعة رقم 


۷ من النقود العربية يتونس» وهى من ضرب المنصورية سنة ٠47هء‏ وقد نجد 
نقش هذا الظهر بترتيب آخر فى قطع أخرىء ليأتى اسم الضارب هكذا: 


و 


الإمام أبو 

سيم سعد 

المستنتصر 

أمير المؤمتين 
(انظر القطعة رقم ١١917‏ من كتالوج لينبول) 


وهكذا يكون افتتاح عهد المستنصر بأزمة مالية» مؤشراً خطيراً 
للأزمة الطاحنة التى أصايت مصرء يعد عدة ستوات» وسميت بالشدة 
العظمیء آو ابشدة المستتصرية» حيث توقف الفیضان عدة سنوات» وقلت 
الاتوات» وتفشت الامراضء وعانی أهل مصر معاناة قاسيةء وعاشوا أياماً 


م 


رهيبه. 


وقد اسثمر عهد المستتصر آکثر من ستین عاما()» فكان بذلك 
أطول الخلفاء مدة فى التاريخ الإسلامى. 

وفيما يلى حديث عن نقوده الذهبية والفضية. 

نقود المستنصر الذهبية 

ضرب المستنصر الذهب» يفئتيه: الدينار» والريع» وفيما يلى تفصيل 
لنماذج دنانیره؛ ثم لنماذج أرباعه. 

نماذج دنانير المستنصر: 

جاءت دنانیر المستتصر- بحسب ما تحویه من الدواثر- فی ثلاشة 
أقسام؛ أحاديةء أو ثنائيةء أو ثلاثية الدوائرء كما يتفرع القسم الأول منها 
(وحید الداثرة) للی ثلاثة قسائم» حسب عدد أسطر الوسط. وفيما يلى 
نموذخ لكل قسم من هذه الأقسام. 


88- توفى المستنصر ليلة الخميس ١8‏ من ذى الحجة سنة /4481هء فكانت "مدة 


ولايته ستين سنةء وأربعة أشهر" (النويرى: نهاية الأربء ج2378 ص۲4۰). 


ب٩‏ هب 


١-ج-‏ أحادى الدائرء خماسى أسطر الوسط هکذ!(؟): 


على 
لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له 
محمة,رصوق. الله 
ولی الله 


پسم الله ضرب هذا الدينربمصسر سنة 
خمس وثلائین واربعمائة 


۲- التموذج الثانی لدنانیر المستتصر شائية الدواثر» کالتالی(۳؟): 


۴ تمیم 
الوجه | دائرداخلى | لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أفضل الوصيين 
ووزير خير المرسلين 1 


محمد رسول الله ...(إلى) ولوكره المشركون 
ا المستنصر بالله 
أمير المؤمنين 


ملد 


دائر خارجى هم له شرب هذ تیار ستةسیع وخسین 
وأربعمائة 






















۲- القطع ۱۱۱۰-۱۱۰۸ (لینبول) وأیضاً رقم ۲۸۸ (عبد الوهاب) 
۳- انظر القطع ۲۳-۱۸ (هازرد). 


سا ۷ پات 





لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له 
محمد رسول الله 
على ولى الله 
بسم الله الرحمن الرحیم ضرب 
هذا الدینر بفلسطلین سنة مان 


وعشرین وأربعمائة 


(إلى) ولو كره المشرکون 





ولهذا القسيم نموذج آخر تذكر فيه عبارة الضرب فى الظهرء لا قى 
مع إضافة الشهر الی تاریخ ا هگن( 


محمد رسول الله . 
(إلى) ولو كره المشركون | الدائر 








يسم الله ضرب هذا الدينر بالمهدية فى 
شهر ربيع سنة إحدى وخمسين وأريعمائه 








۱- انظر القطعة رقم ١5‏ (هازرد) 


-1۱- 


أما الأرباع المستنصرية: فقد ضربتها دور السكة المستنصرية: 


واختاف اسم الربع إلى عدة أسماء ريع ورباعي» ومريع9). 
ونماذج رباع المستنصر متعددة» فهی: 
-١‏ أحادية الدائرء ثلاثية أسطر الوسط(”") .(مثل النموذج ١-أ‏ فى 
الدنانير). 
- أحادية الداثر» رياعية أسطر الوسط(*"). (مثل التموذج.۱سب 
فی الدتاثیر)- 


- أحادية الدائر» سداسية آسطر الوچه خماسية أسطر ایر 
it‏ 









بسم الله ضرب هذا الرباعی بصقلية 





(الی) ولو کره المشرکون سنة سبع واربعین وأربعمائة 





۷- ورد هذا الاسم الأخير فى وصف حسن حسنى عبد الوهاب للربع رقم ۹۲ 
(النتود العريية بتونس). 
۸- القطعة رقم ۲۸۹ (عبد الوهاب). 
9- القطعة رقم ۱۰۹۹ (لیتبول). 
۰ القطعة رقم ۲۹۰ (عبد الوهاب) 


سا ید 


۳- النموذج الثالث لدنانیر المستتصرء هو عودة للی طراز الدینار 
المعزی» ذی الدواثر الثشلاث»حيث لا يحوى وسطه سوى نقطة ودائرة 
صغيرة خاليا من النقش الكتابى» ومثاله كالتالى19): 
سل و 
ی 

e 


نسم الله ضرب هذا الدیثر بعصر سنة |حدی 


وقد استمر هذا النموذج الخالث (المعزى) فى قطع مسنتصرية بصفة 
منتظمة من سنة 44١‏ إلى ۶۷۲ه فی دور ضرب المستتصر المختلفة» 
باستثناء ظهور قطعة ضربت فی طرابلس سنة 4۷4ه(*۱)» وكذلك قطعة 
ضربت فى عكا فى السنة نفسها("")ء فهما یمثلان - مع ما سیظهر بعد 
سنا 5۷۲ من نقد المستتصر -ئمونچاً آخر 13 دائرة واحدة» وواعى أسطن 
الوسط (النموذج ۱-ب» وقسیمه المذکوران آنفا) وذلك إلى نهاية حكم 
المستنصرء فیکون النمط المعزی قد ضرب حوالی أربعة وثلاثين عاماً 














وأربعین وأربعمائة 


۶- القطعتان ۱۱۳۰۰۱۱۲۹ (لیتبول) 
۰- القطعة ۱۱۷۳ (لینبول) 
7- القطعة ۱۱۷۸ (نفسه). 


که 


وأما النمطان الوزنیان» فتمثل النمط الاول منه القطعة رقم ۱۳۰۰ 


(لينبول)» من فئة نصسف الدر هم ووزنها ٥٣و‏ اجم: والنمط الوزنى الثانى 1 


تمثله القطعة رقم ١١١١‏ (لينبول أيضا)» وهى من فئة الدرهم؛ ووزنها 
,Ao‏ اچم. 


والقطع الفضية المكتشفة المستتصر قليلة جداء لم يورد منها حسن 
حسنى عبد الوهاب شيئاء فى حين أورد لينبول قطعتين واضحتين» وقطعة 
ثالثة مقصوصة التاريخ وموضع الضرب» وخمس قطع أخرى بها عيوب 
كثيرة. مقصوصة التاريخ وموضع الضرب أيضأء (وأرقامها جميعناً من 
۱۲۰۷-۰ فی کتالوجه) 


كت 


آما مقاییس ذهب المستنصر المغریی فشتراوح بين ٤جم»‏ 
۲ج ومتوسط الوزن ۰۷,؛جم . 

وأما دنائير مصرء فقد آورد لها لینبول وزنا واحدا (١۲,٤جم)»‏ 
وآورد لضرب الاسكندرية وزنا آخر (۳:10) ولم يرد فى كتالوجه فى 
نقود المستنصر المصرية غیر هذین الوزنین. 

وأورد لینبول کذلك؛ وزناًلقطعتین للمستتصر» من ضرب فلبسطین 
تزن کل واحدة منهما ۶,۱۰جم وقطعة ضربت فى حلب وزتها ۱۰:جم 
ایضاء وأخری فی صور تزن ۲,۳جم» وقی دمشق وزنها ۳,۹جم» وفی 
عکا تزن ۲,۷۰جم. 


وأما الارباع المفريية فیتراوح وزنها بین ۰,۹۰ من الجرام» (لی 
۰ جم ومتوسطها ۰,۹۷۸ من الجرام. 

وقد ضرية: قود المستتصر فى كلا سر 9 داز ضعك هي 
المهدية» والمنصورية؛ وصيرة وصقلية» ومصرء وفلسطین؛ وطرابلس» 
ودمشق» وصور) وطبرية» وحلب؛ والاسکندرية» وعکاء فیکون بذلك کش 
الخلفاء الفاطمیین فی عدد دور السکة. 


دراهم المستنصر 

للدراهم المستتصرية نمط تقشی واحد» وتمطان وزنیان. فأسا النمط 
انقشی فمثل نمط الایثار للمعزی ثلالی الدواثر؛ وهو صورءمنه؛ قیما عدا 
ورود كلمة (درهم) يدل كلمة (دينر)(!”'. 


۰- انظر القطعتین ۰۱۲۰۰ ١7١١‏ (ليتبول) وأولهما من ضرب المنصورية سذة 
۱ نظر 
۲ والثانی ضرب فلسطین نة 404ه. 


ا 


انتشرت فی المغرب» وصقلية» ومصرء وفلسطین» وإلشام نجد تقلصاً 
شديداً قى عدد هذه الدور عند المستعلی» حتى انتهت إلى دار واحدة هى 
دار سكة (مصر)» ويبدو أن دار سكة الإسكندرية قد توقف نشاطها قليلاء 
بسبب ما سيق ذكره من لجوء نزار بن المستنصر إليهاء وأخذ البيعة 
لنفسه» وتلقبه بالمصطفی لدین الله» سنة ۸ وان کان لم یظهر له نقد 
پاسمه. 

أما بقية دور الضرب الشاميةء فيبدو أن الأمور كانت قد اضطربت 
على السيادة الفاطمية فيها بفعل الحركات الداخليةء وبفعل التدخل الصليبىء 
على ما سيأتى تفصيله فى الفصل الثانى. 

ويهذا أصبح الفاطميون فى عهد المستعلى غير محكمى القبضة على 
الشام» فضاع ما ضاع؛ ويقى ما بقى دون تمام سيادة فاطمية عليه. 

ويبدو أن هذا الضعف؛ انعكس أثره على القطع المكتشفة للمستعلى» 
فكانت واضحة القلة فلم يوجد منها فى مجموعة القاهرة التى ذكرها لينبول 
فی کتالوجه سوی آریع قطع ذهبية (ثلاثة دتانیر(۲۹ ۱ وریم واحد)(۱"۹). 

قأما الدنانیر الثلائة. فهی تنائية الدواثرء ثائية اسطر الوسط وفیما 
یلی وصف لدینار منها(""۲: 





۶ القطع ۰۱۲۱۱2۱۲۰۹ وکلها ضرب مصرء ستوات ۰4٩۲‏ 2491 414 على 
الترئیب 

۰- الربع رقم ۱۲۰۸ 

١‏ - الدینار رقم ۱۲۰۹ (لینبول). 


سا 


“٩‏ نقود المستعلى بالله 
(۸۷ 4۹6-۶ ه) 


بويع أحمد بن المستتصر بالله» فی بکرة الخمیس ۱۸ من ذی الحجة 
سنة 4۸۷ه وتلقب بالمستعلی بالله» وهو تاسع الخلفاء الفاطمیین» وسادس 
من أقام منهم پمصر (۰۲ 0 

وكان أمير الجيوش الأفضل بن يدر الجمالى؛ وزير المستتصر» هو 
الذى أقام بيعة المستعلی؛ وامتعض لذلك تزار أخو أحمد الأكبرء واحكال 
بأن ادعى أن معه خط والده بولاية العهدء وأنه يخرج ليأتى يه» ثم فر من 
قبضة الأفضلء فلم يتمكن من القبض عليه» ووصل نزار إلى الإسكندرية 
حيث عاضده عاملها افتكين؛ وبايعمه معه أهل الثغرء وتلقب نزار 
بالمصطفي لدين الله. 

سارع الأفضل فى المحرم سنة ۸۸٤ه‏ إلى الإسكندريةء لكنه ينهزم» 
ثم عاد مرة أخرى إلى حصار الإسكندرية إلى شهر ذى القعدة سنة 
۸ هه ویضعف جانب نزار بمغادرة محمود بن مصال اللکی؛ حد کبار 
أعو انه» إلى برقة» فاضطر نزار للی طلب الامان» وسلم الإسكندرية» 
فأرسل إلى القاهرة» حيث تخلص منه؛ ومن اقتكين عامل الإسكندرية 
السایق» آیضا(۱۰). 

والناظر إلى دور سكة المستعلى؛ یهوله الفرق الکبیر بینها وبين دور 
آییه» ففی.حین وصلت دور سکة المستتصر الی ثلاث عشرة دار 


۲ - انظر التویری: نهاية الارب ۲۸ ص ۰۲۶۳ 
۳ نفسه ص ۰۲۲-۲۶۳ 


۷ات 


وآما سنوات ضرب نقوده المکتشفة» فلم یظهر له نقد مورخ قبل 


سنوات ۲۳ ۰۶٩۳‏ 4۹4 ه. والمجموعة المکتشفة هزيلة» توضح مدی 
الضعف الذى بدأ يدب فى الدولة» هذا رغم اعتماد المستعلى على الوزن 
العالى فى نقده كما رأيتا. 


وأما الناحية المذهبية» فقد عاد النقش المذهبى فى نقود المستعلى إلى 


نيرة الهدوء التى كانت سائدة فى عصر الظاهر وجزء من عصر 


المستنصرء حیث اکتفت نقود المستعلی بذکر عبارة (علی ولی الله) قى 
حين كانت نقود المعز» ویعضص تقود المستتضر ملیثة بالاشعرة المذهبية 
للشيعة. 


۰ 2۱ نقود الامر 
(54-456مه) 


تولى بعد المستعلى؛ ولده أبو على المنصورء وهو عاشر الخلفاء 
الفاطميين» وسابعهم فى مصرء وقد تولى أخذ البيعة له كما تولاها لأبيه 
من قبل؛ أمير الجيوش الأفضل بن بدر الجمالى» فى يوم وفاة أبيه 
المستعلى ١7‏ من صفر سنة 445هء وتلقب بالآمر بأحكام الله: وكان 
عمره يزيد قليلاً عن خمسة أعوام(*). 

ويبدو أن الافضل فضل آن یکون الخليفة صغیر السن؛ حتی تسهل 
السيطرة عليهء وقد صار صغر سن الخلفاء ظاهرة فی الدولة الفاطمیت 
منذ تولى الحاكم وهو ابن إحدى عشرة ستة ونصف» والظاهر ولم يصل 
سنه إلى ستة عشر عاماء والمستتصر ابن سبع سنوات (فی حین كان 
المستعلى كبيرا نسبياء إذ تولى وعمره 7١‏ سنة)؛ ثم الآمر وعمره لا يزيد 





۷ انظر النویری: نهاية الارب +۲۸ ص ۲۷٤‏ 


ده لات 










غاية 
لا إله إلا الله محمد رسول الله على ولى الله 
مععد زسول الله -.....(للی) ولرگره قمنرگون 


الوسط 2 
الظهر أبو القاسم المستعلى بالله pre‏ 
e‏ ی ایی ا 
ا صحتها اثنتين) 

وأوزان هذه الدتانير الثلاثةء لم يسجل منها سوى وزنين هما 24,06 

۳۰ ۰ والوزن التانی يتفق يتفق مع شعار وسط الوجه (عال غاية) 
أما الریع» فهو آحادی الداثر» ثلاثى أسطر الوسطء أورده لينبول فى 
كتالوجه برقم ۱۲۰۸ ودائراه غير واضحينء فلم یعرف تاريخ ضرب 


الريع ولا موضع ضربه (وريما لم يتعد دار سكة مصر). وفيما يلى 
وصف لهذا الريع: 







لا إله إلا الله 


محمد رسول الله 


على ولى الله 





وليس هناك متسع من الحديت عن نقود المستعلى» ولا عن نفوذه 
المتقلص» المؤذن بقرب نهاية دولةء سادت منطقة واسعة الأرجاء. 


ت 


ومن دتانیر الآمر المضروبة فى مصرء توجد قطعة فريدة جداء 
أوردها لینبول فی کتالوجه تحت رقم ۰۱۲۱ وقع الناتش فی زوجی 
ضریها فی سهو غریب» حیث نقش کلمة (درهم) بدل کلمة (دینار)» فخرج 
تقش الدینار هکذا: (ضرب هذا الذرهم بمصر سنة سبع وتسعين 
وأربعمائة)؛ مع آنه من الذهب عالی الوزن (۲۰,؟جم). 

وسایرت الأرباع النمط النقشی للانانیر دون تغییر» وفی کتالوج 
لینبول» وردت ثلاثة أرباع آحدها ضرب مصر والاخران ضرب 
الإسكندرية. فاما قطعة مصرء فهى عالية الوزن جداء فهى حقاً (عال 
غایة) فوزنها ۱,۳جم وربعا الاسكندرية أحدهما متوسط (جرام واحد)ء 
والآخر وزنه هابط جداء فهو ليس عالياً ولاغاية» إذ یزن ۷,«جم» وهو 
بهذا يزيد قليلاً عن نصف الربع المضروب قى مصر 

وبالإضافة إلى هذه الأرياع الثلاثة معروفة دار الضرب: أورد 
لينبول ثلاثة آرباع آخری غیر معروفة موضح الضرب (أرقامها -١7*6‏ 
۷ ) وآوزانها ضعيفة جدأ وهی علی الترئیب: ۰,۸ ۰,۱ ۰,۷ من 
الجرام . 

وقد تحير لينبول فى قراءة فثة (الربع) فی القطعتین ۰۱۲۳۳ 
۸ وهما من ضرب الاسکندریة» وصوب- معتمداً علی دوزی- 
قراءة (الرباعة)» والواقع آن فئة الربم» كما أشرت من قبلء أطلق عليها 
فى المغرب وفی صقلية لفظین آخرین هما: (المربع) و (الرباعی)» وأظن 
آن الاخيرة یمکن أن تکون المنقوشة علی ربحی الاسكندرية السابقین. 

ویلحظ علی نقش النقود الامرية آن الهبوط والضعف قد آدرك 
نمطها ولفتهاء ضمن ما آدرکه من آمور الدولة» فکسل القائمون على 
صتاعة السكة عن ابتكار نمط جديد للآمر فقدموا تموذجاً واحداً فقط لم 


۷۲ 


عن خمسة آعوام الا بشهر ویضعة یام ولصغر سنه» کان الأفضل هو 
المسیطر» والمدیر للدولة(*۲۰), 

وقد أورد لينبول من تقود الآمر ثلاثاً وخمسین قطعة ذهبية» معروفة 
دار الضرب؛ وثلاث قطع أخرى مجهولتهال؟'')ءلمصر من هذه القطع 
(ثلاث دور) خمس وآریعون قطعة» ولصور ست قطم) ولسقلان 
قطعتان. وهى جميعاً من نمط نقشی واحد» لم تحو مجموعة القاهرة التى 
نشرها لينيول غيره؛ وهو نمط ثنائى الدائرء ثنانى أسطر وسط الوجه» مثل 
نمط دتانیر المستعلی؛ وفيما يلى وصف لقطعة واحدة منهاء مثالا لثقود 








الامر(۱۱۰). 
سا 
| سر رت 
| دتر خارجی | | دتر خارجی | محمد رسول الله ......(الی) ولوکره المشرکون 
فك سط الإمام 


المنصور 

أبو على الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين 
بسم الله الرحمن الرحیم ضرب هذا الدیتر بصور 
سنة ست وتسعین وأربعمائة 








ماع 


۸ - ثفسه 










٩‏ فتکون مجموعته ٩1‏ قطعة ذهبیت أرقامها من ۲ إلى ۱۲۰۷ (کتالوج 
لینبول) 
٠‏ القطعة ١9١7‏ (نفسه). 


¥ 


اسمه)» آو علی آنه (خلیفة) کما شار النویری(*۱۱). 


وییدو أن هناك لوناً من السهوء إذ إن یقاء الحافظ وكيلاً» وضياء أو 
ولی عهد کفیل لم یذکر اسمه کل هذا یرتبط ارتباطا وئیقاء لا بتقل وزن " 


أحمد بن الأفضلء بل بالجنين المنتظر خروجه للدنياء فإذا تذكرنا أن مقتل 
الآمر كان يوم ؟ من ذى القعدة سنة 5 57هء وأن الناس انتظروا "إلى أن 
يستبرئ نساء الآمر» وهل قيهن من هى مشتملة على حمل أم لا؟", على 
حد تعبیر النویری(*۲)؛ فإن أقصى موعد للولادة- مع افتراض أن يكون 
الحمل قد تم فى نفس يوم مقتل الآمر(١١)-‏ لا يمكن أن يتعدى يوم "' من 
شعبان سنة 475ه (أى بعد مقتل الامر بتسعة آشهر)» لذا یمکن تصور 
عدم وجود حملء أو تصور أن يكون المولود بنتأ لا ولداء ومن ثم تمسك 
أحمد بن الأقضلء وتحفظ على الحافظ؛ الذى لم يتمكن من الوصول إلى 
الحكم إلا بعد مقتل أحمد بن الأفضلء فأخرج من الخزانة» وبويع 
خلفة(۱۱۱). 


أما نقود (المنتظر) فلا عجب أن تكون نادرة» وقد أورد لینبول لها 
قطعة ذهبية واحدة من فئة الدينار» وهى أيضاً من نفس نمط تقود الآمرء 
والمستعلى قبله» مما يدل على عقم الايتكار لدى الناقشين»ء ووصفها 
کالتالی(۱۲۸): 


٤‏ - نهاية الارب؛ ج ۰۲۸ ص۲۹۸ 

۰- المرجع السابق ص ۲۹۰ 

۲ - یشیر المتریزی فی الخطط ج۱ ص ۰۰ إلى أن الآمر أشارء قبل اغتياله 
بأسبوع» الی آن بحدی نسائه حامل» وتوقع أن يكون المولود ولدأء وطلب- وقد توقع أن 
يغتال- أن يكون عبد المجيد (الحافظ) كافله. 

7- التويرى: المرجع السايق نقسه 

۸- القطعة ۱۲۸ (لیتیول). 


بع ۷ب 


یبتدعوه وإنما نقلوه عن نقد المستعلی قبله. كما يلحظ وهن النقش» وظهور 


: أخطاء فيه» مثل السهو الذى أشرت إليه من ظهور کلمة (الدرهم)علی 


قطعة ذهبية بدل (الدینار)(۱۱۱). 
كما ظهرت بعض أخطاء لغوية» مثل نقش (اتنى عشرة) بدل (اثتتی 
عشرغ)(۱۱۲). 


مابعد الامر 


الامام المنتظر 
بعد مقتل الآمرء تولى الأمير عبد المجيد بن محمد بن المستنصر 
بالله» وصیا علی الخلافة (یاسم الحافظ لدین الله)» حتى تلد إحدى زوجات 
الامر التی آشیع آنها حامل» تم حدقت عدة مشکلات فی تولبة الوزاری 
وقتل» ونهب» انتهی بتولی آبی علی آحمد بن الافضل الوزارة فدعا (للقائم 
المتتظر الامام محمد)» وذلك آواخر سنة 0۲۶ه. 
وقد ظهر باسم المنتظر تقودء سنة ۰ ولم يظهر تقد له سنة 
7ف لأن أبا عليا (أحمد بن الافضل) قتل يوم ۱5 من المحرم منها؛ 
مما لم يعط فرصة للضرب» أو لبقاء القليل الذى يمكن أن يكون تم ضريه 
قى الستة عشر يوماً هذه. 


ويشير المقريزى7''') إلى أن الحافظ أخرج من الخزانة التى كان 
معتقلا فيهاء وأعيد إلى منصة الخلافة» على أنه (ولى عهد كفيل لم يذكر 





-١‏ القطعة ١7١+‏ (لينبول) 
۲- القطعه ۱۲۶۶ (نفسه) 
4۹۳ اتعاظ الحتفاء ج“ ص YY‏ 


الات 


-١‏ نقود الخليفة الحافظ لدين الله 


(44-4155هه) 


انتقلت الخلافة إلى (الخليفة) الحافظ لدين اللهء بعد أن كان (وصياً) ' 


أو (ولى عهد لكفيل لم يذكر اسمه)ء کما تقدم» وذلك بعد قتل الوزیر بی 
على أحمد بن الأفضلء وأن هذا التاريخ ارتبط بمقتل الوزير فى ١5‏ من 
المحرم سنة 477هء أكثر من ارتياطه بنوع المولد المنتظر من إحدى 
زوجات الآمرء إذ المفروض أن يكون هذا المولود قد وصل إلى الحياة قبل 
هذا التاريخ بأكثر من خمسة أشهرء وقد توفى الحافظ ليلة الخميس ه من 
جمادى الآخرة سنة 4 4 مه(070). 

ولم يبق من دور الضرب فى عهد الحاقظء سوى دارين هما دار 
ضرب (مصر)ء ودار ضرب (الإسكندرية)ء ولا يعلم هل توقفت دار 
. . ضرب (المعزية القاهرة) الآمريةء أم استمر ضربها أيضاًء لعدم ظهور نقد 

قأما دار ضرب مصرء فسنوات ضرب القطع المكتشفة منها هى: 
.` ۸ ۹ ۳ 511: (4 ده ودار ضرب الإسكندرية» ظهر لها 
نقد سنوات ٥٤۳ ٥۲٦‏ 44هه. 


وواضح من هذا مدى التقلص الذى أصاب التفوذ الفاطمىء» بحيث 
انحصر نفوذهم فى مصر فقط . 





۰- انظر النویری: نهاية الارب» ۰۲۸ ص ۳۰۷. 


۷ 





الوسط عال 
غاية 


الوجه لا إله إلا الله محمد رسول الله على ولى الله 


محمد رسول الله ......(للی) ولوکره المشرکون 


سل الإمام 
3 محمد 
الظهر | دائر داخلى | أبو القاسم المنتظربأمر الله أمير المؤمنين أمير 
المؤمنين 
دائر خارجى 

















بسم الله الرحمن الرحیم ضرب هذا الدیتر 
بالاسكندرية سنة خمس وعشرین ومائة 


ووزن هذا الدينار (عال غاية) فعلاء إذ وصل وزنه 4,۵۰جم. 

ویلحظ آن موضع ضرب هذا الدینار: الاسکندرية» وييدو أنها 
آصیحت دار رئيسة آواخر الدولة الفاطميةء إلى أن تحل (المعزية القاهرة) 
محلهاء ومحل دار ضرب مصر؛ فی عهد آخر الخلفاء الفاطمیین 
(العاضد)» ثم الدولة الايوبية بعد ذلك. 

وكان المقريزى!؟'')؛ قد أشار إلى وجود نقود باسم القائم المنتظرء 
نقشها: (الله الصمدء الإمام محمد) وينطيق نصف هذا الوصف على وسط 
ظهر القطعة الموصوقة آنفاء حيث ظهر فیه فی سطرین» لنقش 
(الإمام[محمد). 





8- الخطط جل ص۰۱ £ 


«YO 


وحیدق کالتالی(۱۲۲). 











ااام 





عبد المجید بو 


لدين الله أمير المومنین 










بسم الله الرحمن الرحيم ضرب هذا الدينر 






بمصر سنة تسع وعشرين وخمسمائة 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
الدأئر | محمد رسول الله على ولى الله 


وهذه القطعة تشير إلى ولى العهد الحسن أبى على» وكان الحاقظ قد 
ولی عهده» أوائل خلافتهء ولده أبا تراب حيدرة» لكن ولد الحافظ الثانى أبا 
على حسناً لم يرض بذلكف» فتشب فی شعبان» سنة ۰0۸ صراع بين 
الأخوين عتيف» ودخلت طائفتان من جند الفاطميين الصراع» وهما 
الريحانيةء والجيوشية فانحازت الجيوشيةء إلى حسن» والريحائية إلى 
حيدرة» ولى العهدء وسقط الآلاف صرعى ضحايا هذا التزاع» قاضطر 
الحافظ إلى تعيين أبى علی الحسن» وهذه القطعة الموصوفة؛ تشير إلى 
ولاية العهد هذهء ولا بد أن تكون مضروبة قبل يوم الثلاشاء الثشالث 
والعشرين من جمادى الآخرة سنة 5؟55ه»ء حيث دس السم إلى الحسن» 
وتکاص من فاستراس منه الأمواء» واستراح منه أبوه؛ بل قيل ان آیاه هو 
الذی دس السم الیه(*۱۲). 


۳- القطعة ۱۲۷۳ (نفسه). 
۶ - انظر المقتریزی: اتعاظ الحنفا +۳ ص ۰۱1۶٩‏ 


د ات 


وتقود الحافظ المكتشفة» جاءت فى نمطين أولهما النمط الذى كان 


سادا أيام المستعلیء والأمرء وعو الفط ال الدواكرء الثناتي سطور 
الوسطء وتمثله كل القطع ما عدا قطعة واحدة. 


الخليقة» أحادى الدائر» خماسی أسطر الوسط. 
قأما نموذج ولی العهد» فهو فترة الانتظار المفار الیها آنفاء قبل آن 
یلی الحافظ الخلاقة» وفیما وصف لقطعة منها(۱۲۱): 










| الوجه | | الوجه | كالقطع السابقة فى عهد المستعلى والآمر؛ وسطاأً ودائرين. ١‏ أ 


الو ا ا ييه عبد الله 
وليه 
الظهر 





و 
| دائر داخلى |أبو لفون خيه«الفجيد. وك غهة. المسلمين, 


e‏ د الله الرحمن الرحيم ضرب هذا الدينر 
E SL‏ 





ولا يختلف النموذج الثانى من هذا النمط (نموذج الخليفة)» إلا فى 
صيغة النقشء فهی فی وسط الظهر (الامام/عبد المجید) فی سطرین» وقی 
الداثر الداخلی للظهر:(آیو المیمون الحافظ لدین الله آمیر الموّمنین)(۲۲۲). 

وأما النمط الثانی» فهو آحادی الداثر» خماسی الوسط وتمتله قطعة 


۰۱ - القطعتان ۱۲۷۰۰۱۲۹۹ (لینبرل). 
۲- القطعتان ۱۲۷۲۰۱۲۷۱ (لینبول) 


1 











حساك 
لا إله إلا الله 
وحده لاشز و اة 





له محمد رسول الله 
على ولى الله 


غاية 
(إلى) ولو كره المشركون 


ويزن هذا الدينار وزنا فائقا جداًء إذ بلغ /ا,؛جمء مما يعطى لضاربه 
الحق بوصفه بانه (عال) و (غایة) 










بسم الله الرحمن الرحیم ضرب هذا الدیثر 
يالاسكندرية سنة خمس وآربعین وخمس ما 


ویعتیر التمط الذی اتخذه هذا الدینار» نمطأ مغايراً للتقود الفاطمية 
منذ عشرات السنین» عبر ثلاث خافاء» قبل الخليقة الظافر. 

كما يلحظ ظهور شکل کتابی جدید للفظة مائة» حيث ورد فى هذه 
القطعة على صورة (مأة). ويلفت يقاء قطعة واحدة فقط من نقود الظافر 
فى مجموعة القاهرة» نظر الدارس إلى عدم انضياط الأمور» رغم جودة 
الوزن وارتفاعه. 


ءات 


۲- نقود الظافر 
(۶ ۹-۵4 هه) 


أسمه أبو المنصور إسماعيل» وهو اين الخليفة الحافظ يعد ثانى 
عشر الخلفاء الفاطميين» وتاسع من أقام بمصر منهم؛ بويع يوم وقاة والده 
(© من جمادى الآخرة سنة 5 ه). 


وتفوم قطعة النقود الوحيدة التی آوردها له لینبول فی کتالوجه(۱۲۹), 
بتوضیح لقبه» الذی اختلفت فیه المصادر التاريخية للی لقبین؛ وله ا 
(الظافر باعداء الله)» وهو غير مطابقء وثانيهما (الظافر بأمر 
الله)(1"')ءوهو المطايق لما فى قطعة التقود. 


ونمط قطعة النقود الوحيدة هذه» آحادی الااثر سداسی أسطر الوجه 
خماسی أسطر الظهر کالتالی(۱۳۷): 





۰ -القطعة ۱۲۷۹ (لیتبرل) 
۲ - انظر مثلا: النویری: نهاية الرب» ج۲۸» ص۳۱۰. 
۷- انظر مثلا: المقریزی: اتعاظ الحتفا ج۲؛ ص۲٩۱‏ 


۹ 





الوق 
غاية 
الوجه لا إله إلا الله محمد رسول الله على ولى الله 
يه سای وی کرد لظو كوي 


الوسط الإمام 
عيسى . 
الظهر | دائر داخلى | | دائر داخلى | ايو القاسم الفائز ينصر الله أمير المؤمنين 


















داثر خارجی | بسم الله الرحمن الرحیم ضرب هذا الدیتر بمصر 


سنة تسع وأربعين وخمسمأة 


ويلحظ فى ثلاث الدنانير الفائزية هذه استمرار كتابة لفظ (مائة) فى 
صورة (مأة)» مع وجود خطأ لغوی فی القطعتین الاخیرئین» حيث ورد 
آحاد سنة ۵6۲ خطاً (ثنين) والصحيح أنه سنة (ثنتين). 

وکانت هذه الاخطاء منحدمة؛ أو نادرم و فی التقود الفاطمية أيام قوء 
الاولة واتساع تفوذ سلطانهاء لکنها تکررت» عنواناً علی الوهن الذی 
أصابي الدولة. 

كما يلحظ أن دار ضرب القطع التلاتة كلها هى (مصر)» لم يرد 
غيرها. 


کا 


نقود الفايز 
)۹ 4ه-ههوه) 


بويع أيو القاسم عيسى ين الظافرء بعد قكل أبيه, الخميس آخر 
المحرم سنة ٩‏ هف وهو طفل تعدى عمره خمسة الأعوام بعشرين يوما 
فقطء ولقب بالفائز بنصر الله(2"')» وتوفى ليلة الجمعة ١1‏ من رجب سنة 


,)۱۲٩( هه‎ ۵ 


ولتقود الفایز فی کتالوج لینبول ثلاث قطع (۱۲۸۲-۱۲۸۰) زنة 
آولها ۱,ءجم» ونمط نقشه عوده إلى النمط ثنائى الدوائر» ثنائى أسطر 
الوسط کالتالی(۱۳۰). 


۸ - وقد واکب بیعته قتال فی القصرء قاده الوزیر عباس؛ وتخلف عنه جشث 
العدید من القتلی؛ شاهدهم الخليفة صغیر السن» وهو یبایم» فاضطرب "وما زال مدی خلافته 


لم يطب له عیش: لانه کان یصرع کل قلیل" (انظر المتریزی: اتعاظ الحنفا ج+-۳؛ ص۲۱۳ 


4 ۳ ) عما شهد عهده ارتفاع الاسعار (نفسه ص ۰۲۲۳ ۲۷۹)- 
٩‏ - نفسه ص ۲۳۸ 
۰- القطعة ۱۲۸۰ (لینبول). 


ساره 


المحرم (۷ من المحرم سنة 551ه)9)ء لنتتهی بذلك دولة الفاطمیین 


وللعاضد فی کتالوج لینبول قطعتان من فئة الدینار» آحدهما وافی 
الوزن زائده (۳۰,*جم)» من ضرب مصر سنة ۰00ه» والثانی من 
ضرب مصر سنة ۲۳۲(۵67۲6). 

ونمط القطعة الأولى من ذات النمط الشائع أواخر الدولة الفاطمية» 
ثتائی الدوائر» ثنائی أسطر الوسط وتمط القطعة الخانية» متل التمط الاول 
السایق» لکن زاد سطرا ة فی الظهر» فصار وسطه ثلاشی الأسطر 
(الله/الامام/عبد) وجاء ظهر الدينار الأول على الصورة التالية: 


الوسط الإمام 
عيد الله 


| 


القاهرية سنة خمس وخمسين وخمس مائة 
ويلحظ أن دار الضرب التى ضرب فيها دينارا العاضد هذان» هما 
(المعزة القاهرة)» وهی دار (المعزية القاهرة) التی ظهر لها نقد سنة 
4ه فى عهد الآمرء غير أن صيغة الدار هنا المحزة) لا المعزیته 

















۲- نفسه ص ۳۲۷۵۳۲۵ 
۳ - انظر القطعتین ۱۲۸6-۱۲۸۳ (لینیرل) 
۸ 


نقود العاضد 
آخر خلفاء الدولة الفاطمية 
)0° - 91۷ھ( 


هو آبو محمد عبد الله» وآبوه الامیر یوسف بن الحافظه بويع يوم 
وفاة الفائز» قبل صلاه الجمعة ۱۸ من رجب سننة 00ه وعمزه تسع 
سنوات ونصف (إلا ثلانة آیام). 

ویروی المقريزى ما يشير إلى حالة الوهن التی أصنابت الا 
الفاطميةء حيث بحث الوزير الصالح بن رزيك بعد وفاة الفائز "عمن 
يصلح فى القصر للخلافة"؛ فيحث له- حسب أمره- عن ولد صغير» 
فاختير عبد الله بن يوسف هذاء وبويع ولقب بالعاضد لدين الله» 'واستقر 
العاضد اسماء والصالح معتى" واضطرب السعر لأول ولايته""'ء دليل 
عدم اطمئنان الناس. 


ومات العاضد یوم الائتین» فی أول شبایه (عن (حدی وعشرین سنة) 
عشية یوم عاشوراء سنة 7۷ وکان قد اشتد علیه مرضه؛ وغلب على 
دولته خلال مرضه هذاء صلاح الدين» قدعا الخطیب فی جمعت لا 
للعاضدء بل لائمة المهدیین"» وفی جمعة تالية دعا باسم الخليقة العباسى 
المستضی؛ قبل موت العاضد» وقطعت الخطبة له فی أول جمعة من 





(۳ 1 انظر المقريزى: اتعاظ الحنفاء خ۴ ص2۳۲ ۰۲۶۶۰۷ 


۸۲ 


والأمر لا يخلو من تفسيرين» أولهما وقوع خطأ لغوى لكن هذا يصعب 
تقبله» لتکرار هذه الصيغة فی قطعة ستة هب وسنة 1۰ وأما 
التفسير الثانى» فهو الذى يشير إليه لینبول(*۳ من احتمال کون (المعزه) 
صيغة شائعةء مثل (المعزیة) فیکون اسم الدار (المعزية القاهرة)» آو 
(المعزة القاهرة). 


وقد صارت دار ضرب القاهرة (مع دار ضرب الإسكندرية) يعد 
ذلك. داری الضرب الرئیستین» منذ نهاية الفاطمیین» وخلال دولة الایوبیین 
يعحدهمء قی مصر. 


(2) ,199 ,2 ....عبوه 6:1 -134 


ت 


الفصل الثانى 


النفوذ السياسى للدولة الفاطية 
من خلال نقودها 


ولعلهاسمیت بهذا الاسم نسبة إلى محمد بن عبيد الله المهدى» وهى ليست 
محمدية الزاب» التى سميت بعد ذلك بالقاسمية. 

وأما المهدية » فقد بناها أبو عبيد الله المهدى أول خلفاء الدولة 
الفاطميةء وهى تنسب للیه» وكان بدء إنشائها سنة ۳۰۳هت وانتهاء البناء 
سنة ۸٠۳هء‏ وکان المهدی قبلهاء قد خرج على الساحل متفقدأء باحثاً عن 
موضع يصلح لابناء» حتى استقر رأيه على موضع هذه المدينة» ويفهم من 
كلام تقل عن عبيد الله المهدىء» أن الغرض من بنائها أن يأمن على 
الفاطميات» فهى حصن له ولبنيه؛ ولبناته؛ ثم اتخذها عاصمة لدولته» ودوّر 
حولها سوراً حصیناً (). 

وكان للمدينة ميناء حصین؛ آرضیته من الحجر الصلد» وصنع له 
سلاسل على مدخله» فزادت من حصانته. وتوصف المهدية بانها "جزیرة 
متصلة بالبر كهيئة كف متصلة بالزند". وقد خصص المهدية هذه المدينة 
له» ولاله» وخاصته؛ وجنده؛ وينى مدينة أخرى لصيقة» هى زويلة» (التى 
أطلق عليها إحدى المهديتين) وجعلها حياء أو ربضاء أقام فيها الأسواق؛ 
و الفنادق(؛). 


وكانت المهدية مستقراً للخليفتين الأولين فى المغرب: المهدى والقائم 
ثم نقل المنصور قاعدة ملكه من المهدية إلى مدينة صبرة (التى تغيرت إلى 
اسم المنصوريةء نسية إليه) لتظلل قاعدة للفاطمیین بالمغرب» إلى انتقالهم 
إلى مصرء ثم استمرت قاعدة لبنى زيرى» وينى باديس» إلى أن واجهوا 
زحف الأعراب» من بنبی هلال وبشى سليم ومن انضاف إليهما من 


€ 





ا المرجع السابق 
4- انظر الوزير: الحلل السندسية» ج١ء‏ قسم4؛ ص 40۸,405 454؛ وأيضاً ص 
AY‏ 


وت 


الفصل الثانى 
النفوذ السياسى للدولة الفاطمية 
من خلال نقودها 
يتعرض هذا الفصل لدور ضرب الخلفاء الفاطميين فى المغرب» 
وفى مصرء وفی الشام» فيفصل الحديث عنهاء ويدرس بعض القضايا 
الجزئية المتفرعة عنهاء وذلك بقصد توضيح مدى اتساع تفوذ الدولة 
الفاطمية. وكان الاعتماد فى ذلك علی دراسة القطع التقدية المتشورتی 
والاعتماد علی المصادر التاريخية» وقد قمت بإعداد بعض الجداول 
المعینة» وختمت الفصل بحدیث عن عمل دور السكة والعيار. 
-١‏ دور ضرب المهدى 
ظهر فی نقود المهدی ثلاث دور سکة هی : القیروان» والمحمدیته 
والمهدية ولم یکتشف له نقد من ضرب قاعدته (رقادة)» ویبدو آنه جعلها 
مستقرا له وموضعاً لحكمه»ء قى حين وزع المؤسسات الأخرى على 
القيروان» حيث دار سكة إقريقيةء وكانت هذه الدار» موضع ضرب معظم 
النقود المنتجة قبل ظهور الفاطمیین» کما شهدت آول قطع ضریها المهدی. 
وأما المحمدية » فلم يرد لهاء فی المجموعة النقدية ای اطلعت 
عليهاء سوى قطعة واحدة من ضرب سنة ١77ه().‏ والمحمدية قرية تقع 
على عدة أميال من مدينة تونس» وکان یطلق علیها اسم طنبذی(۲) 





۱- انظر القطعة رقم ۱۵4 (التقود العربية بتوتس). 
۲ رحلة التجانی ص۸ 


٩ - 


آما دار الضرب الثانية للمنصورء فهی المنصورية» وظهرت آول ۳ 


ماظهرت فى عهد المنصورء واستمرت دار سکه للنقد الفاطمی فثرة 
طويلة» إلى عهد المستنصر (كما سترى). 

وكانت المنصوريةء قبل انتقال المتصور إليهاء وقبل الإضافات التی 
أضافها يطلق عليها- كما تقدم- اسم صبرة» وهى مدينة لصيقة 
بالقيروان7)» وهى غير صبرة القريبة من طرابلس» وكان المنصور- 
احتفاء منه بالانتصار الذى أحرزه ضد أبى يزيد الثائر الخارجى المعاند» 
قد اهتم بصيرة» ودور سورهاء وبنى بها قصراً له» وانتقل إليه سنة 
۷ هه وأطلق على صيرة اسم المنصورية نسبة إلى المنصور» ثم 
أصبحت قاعدة ملكه(")» واستمرت هذه المدينة دار مك الفاطمیین» منذ 
ذلك التاريخ» إلى حین انتقالهم من المغرب (لی مصر» سنة ۸۳۲۲ .)٩(‏ 


7- انظر التجانی: الرحلةء ص ۰۳۲۸ 

۷- فانتقل ثقل العمران الی صبرة وعمرت المتصورية؛ انظر ابن عذاری: البیان 
المغرب» ج۱» ص۲۱۹ والوزیر: الحلل السندسية جاء ق4: ص 416-414 وابن أبى 
دینار: المونس؛ ص ۲۱-1۱. 

۸- انظر الوزیر: المرجم السایق. 


س ۹د 


الأعراب» فأحس بنو باديس عدم حصانتهاء فعادت قاعدة ملكهم إلى 
المهدية سنة 56 4ه©©). 


۲- دار ضرب القائم بالله 
(۳۳-۲۲۲د) 
للقائم دار ضرب واحدة فقط» هی المهدية وهذاء ون کان لا یجزم 
بأنها الدار الوحيدة إلا أنه يؤكد أن المهدية» صارت دار السكة الرئيسةء 
ویعطی مزشرا لی تنامی قوة المهدیة» عاصمة للفاطميين» أيام القائم. 


والنقود المکتشفة لهذه الدار فی عهد القائم» من ضرب سنوات 
£ ۷ ۲۲۲-۲۲۹ ه. ۱ 


7-۲ دور ضرب المنصور 
(۳4۱-۳۳۶ه) 


ضریت تقود المنصور قى دارى ضرب» هما المهدية 
والمنصورية» قأما المهدية» فقد سبق أن أشرت إلى أنها كانت قاعدة ملك 
الخليفتين الأولين: المهدى؛ والقائم» وكذلك اتخذها المنصور قاعدة له إلى 
سنة /09هء حيث انتقل إلى صبرة:» أو المنصورية حسيما أطلق عليها يعد 
لك نسية إلى المنصور. 

وقد ظلت النقود تضرب فى المهدية- مع هذا طيلة عهد المنصورء 
حتى بعد أنتقاله إلى العاصمة الجديدة المنصورية يل إن كم الدنانير الكبير 
المكتشف من ضرب دار سكة المهدية» ريما يشير إلى أنها استمرت دار 
السكة الرئيسة للفاطميين فى عهد المنصور كذلك. 





0~ المرجع السابق ص 2( 


٩۱ 


وفى عهد الحاكم» وفى ولاية أمير صقلية: تایید الدولة أحمد بن 
الأکمل» يدور صراع بين المسلمين من أهل صقلية وممن هاجروا إليها من 
إفريقية؛ وتقوى تأييد الدولة بالصقليين المهاجرين من إفريقية» فاضطر 
المسلمون الصقليون إلى اللجوء إلى طلب النجدة من المعز ين باديس» 
فأرسل معهم عيد الله اينه سنة 371 4ه» فزاد الصراع: "واضطربت أحوال 
أهل الجزيرة» وانفردت كل طائفة بجهتها" (۱۲). 


فطمع روجار (روبرت الأول) صاحب مالطة فى الجزيرة؛ ويدأ فى 
الاستيلاء عليها سنة 44 4هء وتمكن من معظمها سنة »45١‏ ولم يبق إلا 


قصريانةء وجرجنت» فاستسلم أهل الأولى سنة ٤۸4٤ء‏ "وملك روجار. . 


جميع الجزيرة وأسكنها الروم؛ والفرنج» مع المسلمين".9١)‏ 

ومع أن صقلية دخلت تحت تبعية الدولة الفاطمية» منذ آوائل ظهور 
.الفاطميين فى رجب سنة ۳۹۲ه کما مر الا آن نقود الفاطمیین بها لم 
تظهر مدة من الزمن الی عهد المعز» ولعلها ضربت» لکن لم یظهر منها 
شیء للان. 

۲- مصر: 

کانت مصر متجه آنظار الفاطمیین» منذ آوائل دولتهم فقد كانت 
سياستهم واضحة فی اتجاههم تاحية قلب العالم الاسلامی» مصر والشام؛ 
ود خم ارات شیر تلجصتقه اومبیل المسز قق چورقنه ره استة 
إلى مصرء فضمها إلى الدولة الفاطمية» ثم صارت مصرء بعد انتقال 
المعز إليها سنة ؟755ه» مقر الخلافة الفاطمية. وكان جوهر قد اختط 


- نفسه ص ۳۷۹ 


£ ۱- نفسه ص ۳۸۳-۱ 


مات 


که غر مو 
2 


۶- دور ضرب المعز 
(۳۱۵-۳۶۱ه) 


ضرب المعز لدين الله نقوده فى سيع دور للسكةء إذ ضرب فى دور 
أبيه المغرب» وزاد عليها: صقلية» ومصر ء وطرابلس الشام» وفلسطین. 


-١‏ فأما صقليةء ققد کان المسلمون اهتموا بها» وحرصوا على 
فتحهاء تظراً لقربها من إفريقيةء ولخطورتها عليه م» إيان فتوح المغرب» 
وتتأكد هذه الخطورة:؛ عندما نتذكر أن الامبراطور قنسطانز الثانى فكر فى . 
نقل عاصمة البيزنطيين إليهاء قبل أن يغتال سنة 558م3)» وكانت أولى 
المحاولات للوصول إليهاء الجيش الذى مكث فيها شهراً ثم عاد إلى إفريقية 
فی عهد معاويةٌ بن حدیج» منتصف آربعینات لقرن الاول الهجری( ۱ ثم 
اتصلت هذه الغزوات بعد ذلكف» لی آن وصلت خمس غزوات» آخرها سنة 
۲ص لکن الفتح لم يتم إلا أيام الأغالبةء حيث قاد أسد بن الفرات قوات 
فتح صقلية؛ فى ربيع الأول سنة ١ه‏ ومات هتاك سنة ۲۱۳ه فنتابع 
القواد بعده» حتى فتحت؛ واتخذت سرقوسة عاصمة أولاًه ثم عدل عنها إلى 
يلرم بعد فتحها (). 
وظلت صقلية تابعة للأغالبة» ثم ثار أهلها بآخر ولاة الأغالبة بها 
(أحمد بن أبى الحسين بن رباح» من قبل زيادة الله الشالث)» وبعتوا 
بطاعتهم إلى أبى عبد ألله الشيعى؛ داعية الفاطميين فى المخرب» وذلك فى 
رجب سنة ۲۵۲۹۲ فانتقلت صفلية إلى ملك الفاطميين. 





9- انظر د. ایراهیم العدوی: البیزنطیون والدولة الاسلامیة, ص ۰۲۳۳ 
۰- انظر ابن آبی دینار: الموتس» ص۲۸ 

۱ انظر النویری: نهاية الارب ج؛ ۷ ص۳۱۱-۳۵۳. 

7- نفسه ص ۳۲۵ 


۲ بت 


شعیان» وقد أعلن جوهر فی لول منشور للی آهل اريف والصعيف آن. 
المعز آمر بتغییر العملة(۱۷). 

وعلى هذاء فان المکتشف من نقد المعز من ضرب مصر سنة 
۸ یکون قد ضرب منذ هذا التاریخ فی الثلث الأخير من شعبان» 
مثال ذلك القطعة المورخة بشعبان سنة ۳۵۸( ولعل الضرب فى هذا 
الشهر واکب الدعاء للمغزء» فى الجمعة قيل الأخيرة من شعبان(٩۱).‏ 

قطعة فريدة وغريبة من نقد المعز: 

ومع هذاء فقد ورد فی کتالوج لینبول عن التقود العربيهة بالقاهرت 
القطعة رقم ۰۹67 من فئة الاینار» زنة 4:۶جم» من النمط التالث (ثلاثى 
الدواثر» ولا یحمل وسطه سوی نقطءة بارزة داخل داثرة صغیره)» وهذه 
القطعة فريدة فى نقد المعزء وغريبة أیضاء من حیث موضع ضربها 
وتاریخه» فعلى الرغم من أن تاريخ ضریها هو سنة ۵۳۶۱ الا آن نقشها 
ينص على أنها ضریت فی (مصر)» هکذا: (بسم الله ضرب هذا الدیتر 
بمصر سنة إحدى وأريعين وماية)ء وقد حدت غرابة هذا النقش دارساً مثل 
لینبول(۲)» الی آن یژکد تمام وضوح وصحة قراءء التاریخ» وقراءة دار 
الضرب» بقوله: <The ment and the date are perfectly clear‏ 
ووجه الغرابة أن مصر ام تکن قد فتحت فی هذا التاریخ» وآن فتحها تأخر 


حوالی سبعة عشر عاماً عن تازيخ ضرب هذه العملة» ولذا حاولنا آن تتأکد 


۷- انظر اين حماد: أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهمء تحقيق ودراسة د.التهامى نقرة» 
ود. عبد الحلیم عویس ص ۸۰ ۰ وقد آمر بتحویل السكة» وردها إلى العيار الذى كانت عليه 
السكة الميموتة المبارکة» وقطع الغش فیها". 

۸- انظر د. مایسة داود: دراسة أثرية وقئیة...ص 1۵ القطعه مسلسل ۰1۰ 

- انظر النویری: المرجم السابق جه ص ۱۳۱ 

20- 10142. 152 (Fn) 


سا اب 


بموضع القاهرة القصر والمسجد الجامع» وبعض المتشآت» وبداً فى 
اختطاط القصر ليلة وصوله» وسمی موضعه بالمتصوری "۱ ثم سمی 
فیما بعد باسم (القاهرة)؛ وأطلق عليه (القاهرة المعزية) نسية إلى المعز 
لدین الله الفاطمى» وصارت القساهرة العاصمة الجديدة للفاطميين» 
والعاصمة الرابعة فى تاريخ مصر الاسلامية (بعد الفسطاط ثم العسكرء ثم 
القطائع). 

وأما اسم مصر المذكور فى النقود؛ فإنه كان يطلق» ويراد به 
العاصمة الأولى (الفسطاط)» فإذا وجدناه منقوشاً على التقد الفاطمى» علمنا 
أن المقصود به: مصر القاهرة. وكانت دار سكة مصر مدة فی الفسطاط 
ثم انتقلت إلى منطقة قصور الفاطمیین فی القاهرة(۱)» وقد استمر هذا 
الاسم فى تقود الفاطميين مدة طويلة إلى عهد الآمر بأحكام الله (446- 
4ه) حيث ظهر اسم (المعزية القاهرة)» كما عرفت دار سكة أخرى 
من قبله فی عهد المستتصر (۶۸۷-۶۲۷ه) وهی دار سكة الاسکندرية. 

آما متی بدأت دار سکة (مصر) الفاطمية فی‌العمل» قإن النص» 
والوثيقة النمية» والمنطق معاء یشیرون الی تاریخ سنة ۳۰۸ه» وهی الستة 
التی دخل فیها جوهر القائد مصرء وذلك فى شعبان منهاء وكان دخوله؛ 
ونزوله موضع القاهرة» بعد العصر من یوم الثلاثاء» لاثنتى عشرة ليلة 
بقيت من شعبان سنة ۵۳۵۸ وأنه آقام الدعوة للمعز یوم الجمعة ۲۰ من 





اد انظر ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة جء ص ۶۱ 
۲ يشير المقريزى إلى أن دار الضرب احتلت مكانها فى جزء من القصر الفاطمى» 
كان خزانة بجوار الإيوان الكبيرء انظر الخطط ج ١ص 4٠05‏ 


هم 


ولما فشل الفاطميون عسكرياء حاولوا اللجوء إلى سياسة المهادنة: 
والملاینة» ومحاولة استقطاب الإخشيدء لكن هذه المحاولة أيضاء تعرضت 
لنفس مصير المحاولات العسكرية الفاشلة السايقة(*"). 


وتولى المعز لدين الله بعد أييه المنصور فى آخر شوال سنة 
0١‏ "اهء فسك تقوداً تحمل اسمههء ذكر فيها أنها من ضرب مصنر وهناك 
أكثر من تفسير لهذا الأمر. 

۱- التفسیر الاول» آن المعز ضرب هذه النقود بهذه الصورت 
لإرسالها إلى مصرء لوتاً من ألوان الدعايةل') له؛ ولدولته؛ ولمذهبه 
وجذباً لمزيد من الأعوان» وتمهيداً لنفوس أهل مصرء لتقبل ما آصر عليه 
الفاطميون من تطلع إلى أخذ مصر. ۱ 

والناظر إلى نقش القطعة المكتشفة المذكور فيها أنها من ضرب 
مطبر عتةا ##1اهف يررى جاتب الاعاية واضهاً فيه: قالدينار يحمل ما 
يشير إلى إمامة المعز وخلافته (الإمام أمير المؤمنين)» ويشير إلى صحة 
اعتقاده وتوحيده (دعا الإمام معد لتوحيد الإله الصمد)؛ ويشير إلى ميادىء 
الشيعةء من الإمامة (الإمام)» ومن أن عليء رضى الله عنه؛ء هو وصى 
الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم (وعلى أفضل الوصيين ووزير خير 
المرسلین). 


۰- انظر المرجع السابق 

۲ - یشیر الدكتور عبد الرحمن فهمى إلى هذا الرأى وهو بصدد الحديث عن هذا 
الدینارء وعن انتشار دعاة الفاطميين فى مصرء أواخر الدولة الإخشيدية» يقوله: "أصطحب 
هؤلاء الدعاة معهم دنانير ذهبية ضربت خاصة لهذه المناسبة؛ وعليها اسم مصرء وثاريخ 
سنة ١54ه»‏ مع بقية العبارات الشيعية الأخرى..” 

(النقود العربية» ماضيها وحاضرهاء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر. القاهرة 5755١مءص57)‏ 1 
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من صحة القطعة» وجدنا قطعاً من النمط نفسه ثلاثى الدوائر» ضريت 
حوالى هذا التاريخ» مثل القطعة رقم 151 من کتالوج لینبول المشار الیه 
وهى من ضرب المنصورية سنة ؟ 4اهء مما يؤكد وجود هذا النمط» فى 
المترب» حوالی هذا التاريخ. فما تفسير وجود هذا الدينار؟ 

إن المتتبع لتاريخ الفاطميين فى المغرب يراهم حريصين» 
ومتعجلين؛ علی فتح. مصرء منذ آن استتب لهم أمرهم فى المغرب. وقد 
بدأت مناوشاتهم الحد الغربى لمصرء فى قترة ميكرة من تاريخ دولتهم 
بالمغرب فهاجم حباسة بن یوسف الکتامی طرابلس» ودخلها سنة 
۰ وخطت الدولة الفاطمية خطوتها الثانية دون ٍیطاء» فوجهت 
القائد نفسه» داخل مصر علی رأس چیش کثیف العدد» یعضده أسطول 
کبیر» واستمرت هده الحملء من ۲۰۱ السی ۲۰۲ ه» ولکن مقاوم 2 
المصریین» ومعاونة الاولة العباسية أدت إلى دحر هذه الحملةء 
وردها(؟")» ثم جدد الفاطميون محاولة فتح مصر فى حملة أخرى سنة 
۲۰۹-۷ ه» کان علی رأسها آبو القاسم محمد ولی عهد المهدی؛ 
وتجدد موقف الدولة العباسية» فارسلت النجدة (لی مصرء وتجددت النتيجة 
بدحر القوات الفاطمية» وردهاء بعد أن انهزم جندهم» وأسطولهم(۳ ثم 
كانت آخر المحاولات الفاشلة» سنة ۳۲۳ه» حیث أرسل الفاطمیون جندهم؛ 
ولكن مصر كانت مستعدة لمقابلتهم؛ فانهزم جند الفاطميين» ونكصوا تجاه 
المغرب("). 


۳ انظر ابن خلدرن: العبرج٤‏ ص۳۸ 


۲- انظر ابن الأثیر: الکامل چ-۸» ص۳۱ (حوادث سنة ۳۰۲ه). 


۳- انظر: الکندی: الولاة والقضاة ص ۲۷۸ 


۶- انظر الثویری: نهاية الارب ۲۸ ص 21-20 


م۷ 4 


أسم مصرء على مثل هذه القطعةء لم يكن فقط من قبيل الدعاية: ولكن . 
كان جزءا- فى تصورى- من تجهيز حملة جديدة إلى مصر فى سنة . 
۱ لم يكتب لها أن تظهر إلى الوجودء لسبب أو لآخرء ولم يتيق من ' 


هذه التجهيزات» إلا قطع تادرة من النقود التى تحمل اسم دار سكة مصرء 
واسم الخليفة الفاطمی» سنة ۲۶۱ه. 

. وفيما يلى صورة لهذا الدينار المعزی» والمضروب ستة ۲۶۱هء 
بکتاب د. عيد الرحمن فهمى: التقود ماضيها وحاضرهاء القطعة رقم ١؟:‏ 





هل كان للمعز يمصر دار سكة أخرى؟ 


إن النقود المكتشفة قى مصر باسم المعز كلها من ضرب دار سكة 
(مصر)» ولكن د.مايسة داود» آوردت ربعا مخ ذهب المعز» ذكرت أنه 
ضرب فى دار سكة (المعزية)» سنة ۱۳۵۳۹۰ فإن كانت قراءة موضع 
الضرب صحيحةء فان الریع یکون ربعا نادرً جداء لان دار سکة القاهرة 
(أو المعزية القاهرة كما كانت تذكر فى النقوش) لم يظهر تقد لهاء قبل عهد 


الآمر ( 574-5495 ه)ء وأنهالم تذکر باسم (المعزیة) فقط بل باسم 


۸ - انظر دراسة أثرية وفئية للسكة الفاطمية ص ۰۱5 مسلسل ۹ E‏ 


تسه و ات 


كما تبدو أيضاً فی هذا الدیتار. مظاهر الدعاية الاقتصادية؛ ممثلة فى 
وزنه الذى بلغ ۶۰,جم وهو وزن فائق جدا (الوزن الشرعی للدینار هو 
۰ جم)» وفى هذا إشارة إلى القوة الاقتصادية للدولة» والی مدی ترائها؛ 
فهی دعاية مهمة بال(ضاقة لی الدعاية المذهيية» قصد بهسا (حدات آثار 
نفسية وعملية» تفيد الدولة الفاطمية. 

التفسير الثانى» وهو الراجح عندىء أن المعز سك مثل هذه 
القطعة أعدادا كبيرةء استعداداً لحملة عسكريةء لم تظهر إلى الواقع العملىء 
ولم يظهر لها خبر فى كتب المؤرخين؛ يرجح هذا التفسير» مافعله جوهر 
القائد بعد ذلك عندما فتح مصرء فقد وصل إليها ومعه من الأموال كميات 
ضخمة» أودعها فى ألف حمل من المال(۲۲) ثم ما حمله المعز لدين الله 
الفاطمی معه» من أحمال المال» عند انتقاله من المغرب إلى مصر سنة 
؟"لاهء ومن الممكن أن تكون هذه الأموال قد جهزت كأنها مضروبة فى 
دار سكة مصرء لتكون جاهزة للتداول فى الأسواق؛ ولتكون تذكاراً على 
هذه المناسبة التى طال انتظار الفاطميين لها. 

ولا ينفى تفسيرى هذاء الصفة الدعائية التى ركز عليها التفسير 
الأو ل فقد استخدم الفاطمیون نقدهم للدعاية» لنشر فکرهم الشیعی» قبل هذاء 
وبعده؛ ولكن الذى أركز عليه هناء أن ذكر اسم مصر فى نقد مضروب 
باسم المعز لدين الله القاطمی» لنشره فی مصر الاخشيدية لن يحقق صفة 
الدعاية الذائعة» لان متداولیه سیحرصون علی تداوله سرا خشية أن يشى 
بهم الناس إلى السلطة الإخشيدية المترصدة للحرکة الفاطمية الشيعية» وأن 
ذكر اسم مصر فيها سيعرض الدعاة والمتداولين للخطر وأنه كان يمكن أن 
تقوم الدعاية بقطع مغربية؛ لايذكر فيها اسم مصر. يبقى- إذاً- أن ضرب 





۷- انظر النویری: نهاية الارب» +۲۸ ص177. 
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فأما القطعة الفضية الاولی فهی بلا شك؛ قطعة مغربية» من ضرب 
طرابلس الغرب» لان طرابلس الشام لم تكن قد دخلت فى طاعة الفاطميين 
فى هذا التاريخ» إذ ضمها الفاطميون إليهم آخر ربيع الآخر سنة ٤٣٣ه‏ 
على يد ريان الخادم غلام المعز» ثم تأكد هذا الفتح مرة ثانية فى تصف 
شعبان» علی ید نصیر (۳۷). 


وأما القطعء الذهيية (ربع الدینار) المضروب 4 سنة ۳۲۵ه 
فالاحتمال الأقوى أنها من ضرب طرابلس الشام» التی تم فتحها سنة 
كلاه لان طرایلس الغرب لم یظهر لها من قبل قطع ذهيية فاطمية 
فهى دار سكة فرعية» بالمقارنة بدور السكة الفاطمية المغربية الرئيسة مثل 
المهدية» والمنصورية. 


4 - فلسطين 

أسرع الفاطميون بالتوجه تجاه فلسطين والشام؛ تحقيقاً لإحكام فرض 
سيطرتهم على قلب العالم الإسلامى؛ مصر والشام معأء وإدراكاً منهم 
لضرورة ضمان مقر خلافتهم؛ بأخذ الشام درعاء وعمقاً استراتيجياً. 

وفيما يلى جدول بدور ضرب نقود المعزء الذهبية والفضيةء مقرونة 
بتواريخ ضرب القطع المكتشفة؛ وقد رتبت الدور حسب تاريخ ظهورها 
فى الدولة الفاطميةء وعددها سبع دو سكة: 





۲- انظر النویری: نهاية الارب ج ۲۸ ص١٠١٠‏ 


Ns 


(المعزية القاهرة)» وأن قطعة أخرى من نقود هذه الدار لم تظهر فى نقد 
المعز ؛ فهى قطعة وحيدة. 


أ- إما أن تكون القراءة محرفة عن (المهدية)؛ وقد ضرب بالمهدية 
أرباح كثيرة للمعزء وهذا هو الافتراض الراجح فى رأيى. 


ب- وإما- فى حالة صحة القراءة- أن يكون المعنئ بالمعزية» ربما 
ذلك الحصن الذى افتتحه أحمد بن الحسن بن على بن أيبى الحسن» صاحب 
ليك سنة ۳6۱ه وأسکن قیه عدد! من المسلمین» وسماه المعزية نسبة 
إلى المعز لدين الله الفاطمىء بعد آن کان اسمه قلعةٌ طرمین(۹"). 


الست طرایلس ) إطرايلس)» مدینتان» احداهما بإفريقية: والتانية 
بالشامء وقد تضاف كلمة (الغرب) للأولى» توضيحاً لها وتمييزاء فثسمى: 
طرایلس الغرب. 


وقد وجد نقدان للمعز كل منهما يحمل اسم هذه المدینة» أولهما 
قضی» صرب سنة ۸( والثانى ذهبى» ضرب سنة {arto‏ 


5 انظر ابن خلدون: العبر جء ص۰۶۷ 

۰- انظر الدرهم رقم ۲ فى النقود العربية بتونس» ص ¥1 

-١‏ انظر القطعة الذهبية رقم 547 من كتالوج لينيول: وأيضاً د.مايسة فى البحث 
السایق» مسلسل ۰0۷ وهما من ثئة ربم الدینار. 


۳ 


الجامعین» ودار الضرب(*۳ وبتكرار تعيين قاض آخر (هو الحسين بن 
على بن النعمان) مشرفاً على دار السكة فى عهد الحاكم (بعد ذلك) يتبين 


بنفسهء أو ينيب عنه من يقوم بأمرها تحت إشرافه حيث قام الحسين بإنابة 
آخیه النعمان "فی النظر فی العیار (۳۲). 


وفیما یلی جدول ییین دور ضرب العزیز وسنوات الضرب: 
۹ ۳۷۵۱۳۷۳۷۲۳۷۸ ۳۷۸۳۷۷ 


لاا ا لا اا ل ۱ 

















۱ 


طرابس (لفرب) 

كك لا اا و ۳۸۵-۲۸۳۳۸۱۳۷ 
سطین 

طرابلس (الششام) 







۰- انظر رفع الإصر عن قضاة مصرء ص75١:‏ وكان النعمانء وأبناؤه؛ وکذا 
أحفاده (منهم على ابنه هذاء والحسين حفيده) قد وفدوا إلى مصرء مع قدوم المعز لدين الله 
الفاطمى. 
1“ وكان الحاكم قد عين الحسين على القضاء وولاية مشارفة دار الضرب» أى أن 
يكون (مشرفهاحناظرها) بالاضافة الی عدة وظائف مذهبية مهمةء انظر المرجع السابق نفسه. 


ام 












۲ -- ۳۷ 6 ۳۵۱ - ۳۱۰۱۲۵۷۳۵۵ - ۳۸۵ 
۸ سا 

مصر (۰)۲۳()۳۶۱ ۰۳۸ شعبان ۳۹۹)۳۹(۳۰۸: رجب 
٩‏ شعبان ۳۵۹ رمضان ۳۵٩‏ المصرم ۳۹۰ 
جمادى الآخرة ۰۳۰۰ ۳۰۱ جمادی الاولی ۰۳۰۱ 
جمادی الخرة ۳۰۲ ۲۱۵-۳۰۱۳ 


۶ | 
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طرابلس الشام 
دور ضرب العزیز 
كان للعزیز سبع دور للسكة هى نقس دور سكة أبيه المعز: 
المهدية» والمنصوريء وصقاية» وطرایلس (الغرب)» ومصرء وفلسطين 
وطرایلس (الشام). 
وقد أعانت کقب ال تراجم فی بیان اسم المشرف علی دار ضرب 
العزيز؛ وهو على بن النعمان بن محمد بن حيوة» حيث رد العزيز إليه أمر 


۳- سبق مناقشة هذا الدینار فی هذا الفصل. 
4 هذا الدينار من أوائل الدنانير التى ضربها الفاطميون فى مصرء لأن جوهراً 
دخل مصر فى العشر الأواخر من شعبان» فيكون قد سارع بالضرب تسجيلاً لأخذ مصر 


أواخر شعبان سنة 58اهء كما مر. 


عا ااه 


(۳۹۵۳۹۲۰۱۳۲۹۲۰۲۹۰ 
۶2 5 ۸ (Y(t Tet £ 





ويلحظ فى هذا الجدول قلة القطع المضروبة فى الشام؛ ذلك أن 
الشام- حسب ما ینقل النویری- انتقض علی الحاكم» على يد حسان بن 
المفرج بن دغقل ین الجراح» بوشاية الوزیر آبی القاسم بن المغربی» الذی 
فر إلى الشامء عقب قتل الحاكم لأخويه؛ وئلاثة من بنیه فاستدعیا با 
لفقتوح الحسن بن جعفر الحستی» آمیر الحرمین وبایعاه خليفة ولقباه 
بالراشد بالله سنة ۰۰؛ه» وهما بذلك یضریان الخليفة الفاطمی بآ 
نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدء وليس فيه طعن» وفشلت 
الحملة التى أر سلها الحاكم لاسترداد الشام؛ 'ويقى الشام لبنى الجراح". 

ولما فشل الحاكم فى استعادة سلطانه على الشام بالوسائل العسكريةء 
مال إلى استخدام سلاح الخديعة والمال» ونجح فى إعادة والى الحرمين 





۸ سبق تفسیر ظهور قطع مضروبة فی المغرب سنة ۰:۱۲ أی بعد وفاة الحاكم. 
تسیر مضرویه کی و 
۹- هذه قطعة فضیة. 


- ۰۱ 


دور ضرب الحاکم 


ظهرت دار ضرب جديدة فی عهد الحاکم» لم يسيق أن اكتشف نقد 
یمتلها؛ وهی دار ضرب دمشق. مع آن الفاطمیین تمکنوا من ضم دمشق 
إليهم فى وقت مبكرء فى السنة التالية لأخذهم مصر (أى ضمت سنة 
۹ اللا آن نقداً باسمها لم یکتشف قبل عهد الحاکم فقد ظهرت . 
قطعة دمشقية فاطمية نادری فی عصر الحاکم» من ضرب سنة ۳۹6ه 
ويمكن إرجاع تأخر ظهور تقد هذه الدار إلى هذا الوقتء إلى اضطراب 
دمشق والشام» قإما أن تكرار هذه الاضطرابات لم ييسر إنشاء دار سكة 
فاطمية يدمشقء وإما أنها كانت موجودة؛ لكن هذه الاضطرابات لم تساعد 
على ضرب النقود» بصفة مستمرة» آو بالكمية المناسية» فلم یصانا منها 
سوى هذه القطعة المتأخرة سنة ۳۹۵ه. 


وفیما یلی جدول بدور ضرب الحاکم» مع بیان ستوأت الضرب 
(نقدیه الذهبی والفضی معا). 


۷- انظر النویری: نهاية الارب ج ۲۸ ص ۱۳۰ 


١6‏ وس 


صالح بن مرداس التى انتهت بقتله سنة ١٠٤ه)ء‏ وكذلك مشكلات 
الدولة البيزتطية تجاه الشام» والتى تمخضت عن هدنة بين الطرفين سنة 
كك ع هه ۳ بو 4 
۸ (ن هذا لایعتی تقلص نفوذ الفاطميين عن الشام» بقدر ما 
يعنى كثرة اضطراب هذا الإقليم فى عهد الظاهرء مما يفسره أيضاً عدم 
ظهور قطع من ضرب الناحية الشامية» وفلسطين. 
أما الدار الجديدة التى ظهرت فى عهد الظاهرء ولم يكتشف لها نقد 
باه فهى دار سكة صورء وكان الفاطميون قد ضموها إلى تفوذهم فى 
فترة مبكرة من أخذهم مصر:ويشير المقريزى إلى خروجها عن سلطان 


الفاطميين سنة ۳۸۸٠‏ ه٤)ء‏ ويفصل النوير ى» فيذكر اسم الثائر (العلاقة)» . 


وأن ملك العلاقة لصو صادف تورة مفرج بن دغفل الجراحی بالرمله 
وانتهایه لهاء فوجه الحاکم حملة؛ تمکنت آولخر سنة ۳۸۸ه من القضاء 
على الثورتين معأء وتمکن جند الحملة من سر العلاقة التاثر بصورء وکان 
قد ضرب تقد باسمه» أشار النويرى إلى أن نقشه على ديناره كان "عز بعد 
فاقة» وشطارة بلباقة للأمير علاقة"؛ وهو نقش -إن صح- یتفق مع وصف 
التویری له بانه كان أحد العامةء ممن يعملون فى البحز (8؛). 

ويعتبر ضرب الذهب باسم الظاهرء بعد ذلك فى صورء دليلاً على 
رجوع صور إلى تفوذ الفاطميين بعد هذه الثورة (ثم توقف الضرب 
الفاطمى فى هذه المدينة سنة 1١دهء‏ لسقوطها فى يد الصليبيين9**)؛ كما 
سترى). 





5- نفسه ص ۱۷۸ 

7- نفسه ص ۱۷۲ 

۷- انظر اتعاظ الحنفا +۲ ص ۱۷ 
۸- نهاية الارب +۲۸ ص ۱۷۶۰۱۷۳ 


5- نقسه ص ۲۷۰ 


۳ ۳ 


الشریفین الی الحجازء بعد آن خوفه من آن یتولی آخوه محله» کما نجح فی 
استقطاب آل الجراح فعاد الشام إلى الطاعة سنة ۶۰۳ه(۳*). 


دور ضرب الظاهر 

إن النقود المكتشفة للظاهرء لم تظهر سوى خمس دور للسكةء آریع 
منها كانت فى عهد أبيه الحاكم» هى المهدية» والمنصورية وصقلية» 
ومصرء وواحدة جديدة هى صورء فى حين لم يظهر من دور سكة أبيهء 
ثلاث دور هى: فلسطين» وطرابلس» ودمشق» ولن نسارع إلى تقرير فقدان 
السلطة الفاطمية لهذه الدورء لأنها ستعود إلى الظهور بعد ذلك قى عهد 
الظاهر على الشام» فإذا رجعنا للنصوص التاريخيةء وجدنا تأكيد هذا فيما 
نقله النويرىء قال: 'واضطربت أحوال الشام بأسره؛ وتغلیت الحرب علیه"؛ 
وکان سنان بن صمام الدولة» وصالح بن مرداس؛ جمعا جموعا من الجند 
والأعراب» وحاصروا دمشق وذلك سنة ۱6ه-(۱)» وفی سنة ۱۷ه 
خرجت الجيوش الفاطمية من مصر لرد الأعراب عن الشام()ء كما 
وقعت أيضاً اضطرايات ناحية حلب وبعلبك سنة٥ ٤٤‏ ها ٤)ء‏ وكان بين 
متولى حرب فلسطينء من قواد الفاطميين» وحسان بن جراح» أحد شيوخ 
العرب» شدء وجذبء ومشاكل فی السنة نفسها(**)؛ بالإضافة إلى مشاكل 


۱۸۸-۱۸۵ انظر نهاية الأرب ج ۲۸ص‎ -*٠ 
5١8 المرجم السایق ص‎ -۱ 

۲ نفسه ص ۳۰ 

۳- اتعاظ الحنقا +۲ ص۱۶۷ 


4- تفسه ص ۱6۰ 


دلاو اه 


وهى دار سكة صبرة» وعادت فلسطين» ودمشق» وطرابلس» للظهور قى 
نقوده» بعد أن كانت توقعت فى عهد آبیه» كما ظهرت فى الشام ثلاث دور 
سكة جديدة» هى حلب» وطبريةء وعکا. 

وفيما يلى كلمة موجزة عن الدور الجديدة. 

-١‏ فأما صبرة» فهى الاسم القديم للمنصورية» ظهر نقد لها سنة 
۷ص حيث انتهى النقد المكتشف للمنصورية سنة 475: فإن لم يظهر 
تقد آخر للمنصورية يعد سنة 557 هذه؛ أمكن الحكم باطمئنان إلى أن دار 
ضرب صبرة حلت محل المنصورية منذ سنة ۳۷٤ه‏ (أو ريما منذ أواخر 
سنة ١١٤ه‏ نقسها). 

ولعل فى تغيير اسم دار ضرب (المنصورية) إلى دار ضرب 
(صبرة) دلالة سياسيةء فإن المعز بن باديس الذى كان يتولى إفريقية باسم 
ش الفاطميين؛ قد بدأت ميوله الاستقلالية تظهر بوضوح منذ ستة ١٠٤ه‏ 
واسم المنصورية کما مر» تسبة لی المتصور الفاطمیء واطراح هذا 
الاسم؛ والعودة إلى الاسم القدیم (صیرة) یعتبر لوناً من آلوان ایراز المیل 
إلى الاستقلال. 

-١‏ وأما حلب» فأول قطعها المكتشفة فى عهد المستنصرء تاريخها 
سنة ۶۶ ه» وکان الفاطمیون توجهوا إلى الشام عقب دخولهم مصرء 
وحاولوا فرض سیطرتهم علیه» وکان سعید الدولة بن حمدان صاحب 
حلب» قد خطب للعزیز بالله بحلب»؛ والجزيرة كلهاء سنة ۲ فلما مات 
ابن حمدان توجه إلى حلب القائد الفاطمی منجوتکین فی ثلائین ألفأء 
قأخذهاء فاستنجد أيو الفضل بن سعيد الدولة بن حمدان» ولؤلؤ مقدم حلب؛: 
بالامبراطور البيزنظى باسيل الثانى» فارسل البيزنطيون جيشاً كبيراء هزه 


تم ا 2 


والجدول التالی یوضح دور سكة الظاهر» وسنوات صرب القطع 
المکتشفة: 


المنصو 


ر 
| صتلية | 
۲ ۶46 ۱ ۲۷۶۲۹۰۶۲۳۶۱۸6۱۷۶ ۶ 





ویلحظ فی هذا الجدول عدم وجود قطع نقدية من ضرب سنة 
١ه‏ وأن أول قطعة مكتشفة للظاهرء كانت من ضرب سنة ۶۱۲ 
ولعل المدة المتيقية من سنة 4١١‏ بعد بيعة الظاهر (حوالى عشرين يوماً) 
لم تكن كافية؛ فى ظل ظروف تعيين الظاهرء لضرب تقود باسمه. 


دور ضرب المستنصر 
يعتبر عهد المستنصر أكثر العهود الفاطمية فى عدد دور السكةء فقد 
ضربت نقوده فى ثلاث عشرة دار سكة فى المغرب» ومصرء والشام» وفى 
حين احتفظ يدور سكة آبائه فى المهديةء والمنصوريةء وصقلية؛ ومصرء 
وصورء تراه يزيد فى المغرب دارا آخرى لطها. حلت محل المنصورية 





2“ سيق أن نافقشت ظهور عملات پاسم الظاهر ستة ۶۲۸ آی بعد وفاته. 
۱- ظهر فى هذا التاریخ فی هذه الدار» قطعة فضية من فئة (الایتار الفضى) يزن 
لاد اجم. 


هه 


والمعزية القاهرة خلال المدة المتبقية من الدولة الفاطميةء وتبقى مع دار 
القاهرة فى سكة الأيويبيين بعد ذلك. 


وقیما یلی جدول لدور ضرب المستتصر» وستوات ضربها: 


مصورية 


۰ (تحتم سسسسل 
00 2۸ (تحتمل 
۸ )و 














4۸-۳۵۰۶۳۲-۹۹ ۵ب 









6 ا ىل و ا ىهن 3 ۱ 
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۶۵1۶ ۹4 ۶ ۰45 ۵ ۵ 






۰۳ ملاع 
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-۱۱۲- 


الجنود الفاطميون» لكن منجوتكين يغادر بعد ذلك حلب إلى دمشق» على أن 
یعود. إليها فى العام التالىء مما أحنق العزيز ('°). 

وقد عادت حلب إلى "ملك الديار المصرية- حسب تعبير النویرى- 
سنة ۲۹٤ه»‏ على يد أمير الجيوش أنوشتكين الدزيرى» أمير الشام» بعد أن 
هزم صالح بن مرادسء ثم ابنيه (وهماثمال» ونصر) مرة؛ ثم مرة أخرى؛ 
فخرج تمال من حلب» یستنجد بأخواله من بنی خفاجة فثارت عامة حلب» 
فدخل الجند الفاطمی المدينة بمداخلة آهلهاء لیصلها بعد ذلك آمیر الجیوش» 
فی رمضان سنة ۲۹ 4ه (8۳). 

۳- وقد ظهرت دار سکة عكاء ودار سكة طبرية في الشام دليلاً 
علی اتساع التفوذ السیاسی» والحاجة للی النقد الفاطمی (دلالة على النفوذ 
الاقتصادی آیضا). 

۶ دار ضرب الاسکندریة» هی دار الضرب المصرية الجديدة 
التى ظهرت أيام المستنصرء وأول نقد اكتشف لها فى المجموعات النقدية 
التى عدت إليهاء يرجع إلى سنة 455هء ويبدو أنها كانت دار سكة رئيسة 
خلال السبعينات من القرن الهجرىء ففى حين استمر ظهور نقد هذه الدار 
خلال هذه الحقبة» نرى أن المجموعة المكتشفة من ضرب دار سكة مصر 
ناقصة فى معظم هذه الفترة» مما يدل على غزارة إنتاج دار سكة 
الإسكندرية» وعلى أنها صارت دار ضرب رئيسة. 

وقد استمر عمل دار سكة الإسكتدرية إلى نهاية الدولة الفاطمية» وإن 
ظهر بعض نقدها کثیرا؛ واختفى أحياناًء واستمرت مع دار سكة مصرء 





۲- انظر النویری: تياية الأرب ۲۸ ص۱۲-۱۲. 
۳- نفسه ص ۳۲ 


-١١١- 


الشيعى(””). وأظهر المعز ين باديس ميلاً إلى الفكر السنی» يظهر هذا 
من دعائه بما تعود أهل السنة بالمغرب أن يدعوا به عند سقوطهه(8*), 
وحيث تغاضى عن ثورة أهل السنة ضد الشيعة» سنة /ا١.65374).‏ 

إن ميل ينى زيرى إلى الاستقلالء بدأت بذوره منذ أيامهم الأولى فى 
الولاية. ثم نمت شجرة ضخمة بعد ذلك» حیت انفضل بنو حماد» وبایعوا 
للعباسيين أوائل انقرن الخامس الهجری» وحیث عمل المعز على الاستقلال 
منذ بداية عهده وتحولت فکرة الاستقلال من (المیل) إلى (التحقيق). وإثر 
خلاف بين المعز بن بادیس؛ والجرجرائی» وزیر المسنتصر الفاطمی؛ 
اتخذ المعز خطوات الانفصال» فقطع الخطبة للف اطمیین» ولْحرق بنودهم؛ 
وهدم دار الإسماعيلية('")ء ثم خاطب الخلافة العباسيةء فأسرعت بإرسال 
العهد إليه("")ء وزاد المعزء فلعن الفاطميين قى الخطبة"")ء وأمر بلیس 
السوادء شعار العباسيين("")ء ثم قطع السكة الفاطمية بالمغرب وضرب 
الدینار التجاری(*۱). 





۷- یشیر ابن عذارى إلى أن المنصور بن بلکین قتل سنة ۳۸۱ه. عبداً سب 
الصحابة» وأمر بصلبه (انظر البیان ج ۱ص ۲43) 

۸- قال عند سقوطه: "آبو بکر وعمر": المرجم السابق ص۲۷4 

-٩‏ انظر آخبار هذه الثورة قی المرجم السایق نفسه ص۲۱۸ 

۰- انظر ابن آبی دینار: المونس ص۸۳ 

۱- انظر المراکشی: المعجب ص۳۶۸ 

۲- انظر ابن عذاری: البیان المغرب ج١‏ ص ۲۷۸۵۲۷۷ 

۳- انظر المقریزی: اتعاظ الحتفا +۲ ص۲۱ 

۶ ابن عذاری: البیان المغرب ج+۱ ص۲۷۸ والدینار التجاری ینقتص وزنه عن 
الدينار الذى كان متداولاً قبله وسعر صرفه 0" درهماً (انظر ابن أبى الضياف: اتحاف أهل 
الزمان» جا» ص ۱۳۸) 


-١١5- 


نهاية النقد الفاطمى بالمغرب 

ظل النقد الفاطمى یضرب فی المغرب بعد انتقال مقر الخلافة الی 
مصر» بأسماء الخلفاء الفاطمیین منذ سنة ۳۱۲ه» فی دور السكة الفاطمية 
المغربیة» من ولاية بلکین بن زیری (۳۷۶-۳۲ه) (لی ولاية المعز ين 
باديس التى بدأت سنة ١٠5‏ 5ه» دون أن یذکر هؤلاء الولاة أسماءهم على 
هذه النقود. 

وعلى الرغم من أن بنى زيرى نفذوا السياسة التى رسمها لهم المعز 
لدين الله الفاطمى؛ قبل انتقاله إلى مصرء إلا أن بوادر الطموح» والميل 
(لی الاستقلال ظهرت مبكرة فی عهد المنصور بن بلکین (۳۸۲-۳۷۶ه)» 
ووده بادیس (۰1-۳۸۷ه)» حیث رد المنصور علی من جاعوا پهنئونه 
بالولاية بعد آبیه: وما آنا فی هذا المنك ممن یولی بکتاب» ویعزل بكتاب» 
لانی ورئته عن آبائی وأجدادی» وورثوه عن آبائهم وأجدادهم(٤°)»‏ 
وتكرر هذا أيضا فى عهد باديس» عندما حاول مد سلطانه إلى برقة 
(التابعة وقتها لمصرء لا لإقريقيةء ققد أرسل جيشاً إليها سنة ٠٤‏ ٤ه‏ 
واستولی علیها(*؟). 

ویظهر هذا المیل إلى الاستقلال كذلك فی اتجاه بنی حماد (لفرع 
الثانى لبنى زيرى) إلى الاستقلال موجهین بیعتهم الی الخلافة العباسية سنة 
ماف مسین فى المغرب الارسط(۱ ٩‏ 


وقد اتخذ المیل الی الاستقلال فی عهد المعز بن بادیس (*4۰- 
۶6 مه) شکلاً مذهییاء حیت شجع بنو بادیس قی عهده پضحاف الفکر 


ء- این عذاری: البیان المغرب»ءج-۱: ص۲۶۰ 
هه- انظر: الطر ابلسی: المنیل العذب ص۸۸ 
3 انظر اين خلدون :5 العبر ج ص ¥1 


-۱۲- 


للعیاس بن عبد المطلب» وبقية العشرة ثم دعا لنفسه وولی عهده بعد * 


فترع("۱). 


تم تأتى مرحلة آخری من مراحل الصراع السیاسی؛ اتخذت النقود 
وسيلة لهاء حیث قطع المعز سکة الفاطمیین» وضرب بدلاً منها تقوداء 
تلحظ فیها ما یلی: 

, ۱- آنها خالية من اسم الضارب. فلم ینقش فیها لا اسم الخليفة» ولا 
اسم ابن بادیس تفسه. وقد برر ابن بادیس هذاء بخشیته علی المتداولین 
لهاء من بطش الفاطميين إذا مروا بأراضيهم"")ء مع أن مجرد وجود هذه 
القطع.مع المتداولين المغارية علامة واضحة على أنه نقد صنهاجىء من 
ضرب بنی بادیس. 

- آنها خالية من النقوش المذهبية الشيعية؛ بل حوت- علی 
العكس- نقوشاء يلمح فيها التعريض بمذهب الشيعة مثل النقش الذى حوى 
جزءاً من الآية 45 من سورة آل عمران : (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً 
فلن يقبل منه)()., ۷ 


۳- یشیر الأستاذ"حسن حسنى عبد الؤهاب إلى أن بداية ضرب 


المعز بن باديس ها هذا ا 6ه بقوله: وللينا مق جمیعها . 


5- انظر ابن خلدون: العبر» جاء ص 55١ء‏ والمقريزى: اتعاظ الحنفاء ج”؛ 
صن5١7ء‏ والمراكشى: المعجب ص ۰۳۸۸ 

۷- انظر حوار المعز بن باديس فى هذا الأمر مع بعض العلماء» فى معالم الإيمان 
ن تی خا نة 

۸- وبقية الآية (وهو فى الآخرة من الخاسرين) 


2 ۱- 


آما بداية قطع الخطبة» فتشیر بعض المصادر إلى أنها كانت سنة 
«(a‏ ولا أظن هذا التاريخ صحيحاء لأن هذا القطعء لم يواكيه 
قرينه» أعنى قطع ذكر أسماء الفاطميين من النقود (والسكة صتو الخطية)ء 
فلم يعرف أن الباديسيين ضريوا نقدا فى هذه السنة خالياً من اسم الخليفة 
الفاطمى. بل إن النقود المغربية المضروية فى المغرب الأدنى حوالى هذا 
الوقت تظهر اسم المستتصر الفاطمی واضحاء مما یدل علی عدم انحسار 
النفوذ الفاطمی عن المغرب الادنی فی هذا الوقت المشار إليه (۶۳0ه)؛ 
وقد وردت نقود یاسم المسنتصر الفاطمی من ضرب المتصورية 
والمهدیف وصبرة مورخة بالسنوات ۹ ۵ وتقود قبل 
هذا التاريخ أيضاء 


ولكن عدم ظهور نقود للمستنصر فى سنة 475ه من ضرب دور 
السكة المغربية؛ ربما يكون بسبب عدم العثور عليهاء أو ريما كان مؤشراً 
على توقف الضرب فى هذه السنة فقط ثم عاود ابن ياديس الطاعة بعد 
ذاك. فعدل عن قطع الخطبة وأعادهاء ورجع إلى نقش اسم الخليفة 
الفاطمى فى النقود المغربية» دليلاً على عودته للطاعة؛ فكون قطع الخطبة 
فی هذه الفترة آمرا موقتاه ويعد من قبيل المناورة السياسية؛ أو من قبيل 
نجس ۲ 

على أن قطع الخطبة نهائياً كان سنة ٠44ه‏ ويبدو أنها كانت 
أواخر هذه السنة؛ فقطع المعز اسم الخليفة الفاطمى من الخطبة داعياً 





٥‏ انظر ابن أبى ديئار: المونس ص۸۳ قال عن ابن باديس: 'وفى سنةٌ خمس 
وثلاثين وأربعماثة؛ أظهر الدعوة لبنى العباس” وررد عليه عود من الإمام القائم بأمر الله 
العباسى” وإلى هذا أشار ابن الأثير فى الكامل جه ص 757-755 وقد أورد النويرى نص 
السجل الذی بعث به القائم یأمر الله العباسی للمعز بن بادیس؛ انظر نهاية الارب ج4 ۲ 


ص ۰۲۰۹ 


۵2 ۱ اب 


أ- أنها من نقد تجريبى أريد يه استكشاف ردود فعل الدولة الفاطمية” 


وردود فعل المتداولين. 

ب- آو آنها مناورة سياسيةء مقارنة بمناورة قطع الخطبة سنة ۶۳۰ 
ثم العودة إلى الخطبة مرة آخری» لتقطع بعد ذلك سنة ٤٤٠١‏ ه كما سيق 
توضيحه. 

4- يتفرع عن الملحوظة السابقة» أعنى بداية ضرب الصنهاجيين 
للذهب فى عهد المعز بن باديس سنة ١44هء‏ قضية آخری مهمة» وهی 
متى بدأ شيوع هذا النقد؟ ومتى بدأ اختفاء النقد الفاطمى؟ ويستلزم لهذاء 
العودة إلى النص السنابق الذى نقله ابن عذارى عن ابن شرف: 

أ- قهو يحدد تاريخ بدء ضرب المعز ين باديس للذهب الصنهاجى» 
وهو ديناره الاستقلالى» بشهر شعبان سنة ١44ه‏ وأنه ضرب منه كمية 
ضخمة؛ مما يدل على أنه كان ينوى إغراق السوق بهذا الدينار الجديد. 

ب- وزاد هذا النص قوله: "وأمر أيضاً بسبك ما كان عتده من 
الدناثیر التی علیها آسماء بنی عبید» فسیکث» وکانت آموالا عظیمة۲۳۳) 
وهذا يشير إلى محاولة المعز صهر العملات الفاطمية لثقلیل فرصتها فى 
المنافسة فی الأسواق؛ آمام کمه الضخم. 

ج- بدأ بعد هذا خروج إشارة المعز بن باديسء بحظر التعامل ینقود 
الفاطميين التى كانت بأيدى الناس» يظهر هذا من تتمة نص ابن شرف 
السابق الذى نقله ابن عذاری(۲۳)» "ثم بث فی الناس قطع سکتهم» وزوال 
آسمائهم من جمیع الدنانیر والدراهم بساثر عمنه"» یعنی منذ شعبان. 


#۲ المرجم السایق نقسه 
“اا المرجع السابق 


-۱ ۱۸۲ 


. بالمهدیة۳"۳) لکنه فی الوقت نفسه لم ينشر فى دراسته نقداً ابنی بادیس 


یسیق سنة 0 > ه فلعل القطع المشار الیها فی مجموعته الشخصية أو 
لعلها عملات غير ذهبيةء مما يترخص فيه للولاة آن یضریوها باسمائهم. 


ولا أعلم مستند الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب» من مصدر 


تاریخی» أو وثيقة نمية منشورةء بل النص والوثيقةء معاء يشيران إلى بداية 


أخرى؛ هى سنة ١٤٤ه.‏ 


فأما النص التاريخى؛ فنرجع فيه إلى ابن عذارى('"ء الذى نقل عن 
ابن شرف؛ فى تذييله على تاريخ الرقيق» قوله فى معرض حديته عن 
أحداث سنة ۶۱ 4ه: 
"وفی هذه الستة» آمر المعز بتبدیل السکة» فی شهر شعبان؛ على 
الأزواج فی الوجه الواحد: (ومن يبتغ غير الإسلام دينأء فلن یقبل منه 
وهو فى الآخرة من الخاسرين)؛ وفى الوجه الثانى: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله(ا")؛ فضرب منها دنائير كثيرة" 
وأما الوثيقة النمية؛ فلم توجد؛ حتی الآن» قطعة نقدية منشورة للمعز 
إبن باديس» نص فیها علی آنها نقشت قبل سنة 44۱ وخلت من اسم 
الخليفة الفاطمىء والمتاح الآن من هذه الوثائق يعود إلى سنوات 46۱ 
۲ 9١٤٤ء ٤٤١‏ ومع هذاء فإن وجدت قطع تعود إلى تاريخ 
سابق فريما يمكن تفسيرها بأحد تفسيرين. 





- النقود العربية بتونس ص١".‏ 
فد البیان المغرب» ج ص۲۷۹-۲۷۸ 
۱ يتحقق هذا النقش فى معظم القطع التى ضربها بنو باديس مع .ملاحظة أن الآية 


وردت فى النقود إلى كلمة(منه) ولم تنقش بقيتهاء مع ملاحظة ورود أنماط أخرى حوت 
-۱۷ - 


رائجة فى الأسواق مدة أطول فى المغرب» حتى بعد نهاية الدولة 
الصنهاجية نفسها. 

هذا من جهةء ومن جهة أخرىء فلدينا أدلة نمية قاطعة» تشير إلى 
أن هذا المنع» أو القطع,ء للنقد الفاطمى بالمغرب فى عهد المعز بن باديس» 
. لم يكن قطعاً نهائيأء وأن بنى باديسء ميلاً منهم إلى تهدئة ثورة الفاطميين 
وغضبهم عليهم. أعادوا سك عملات ذهبية ياسم الخلفاء الفاطميين» من فئة 
الدینار» وربع الدینار (الرباعی) عدة ستوات آخری» هذا (لی جانب 
ضربهم عملاتهم» الصنهاجية» بل انه لم یظهرء حتی الآن» من التقود 
الباديسية البحتة؛ سوى نماذج قليلة» لنقود شرف الدولة المعز بن بادیس» 
ثم عاد الضرب باسم الخليفة الفاطمی بعد عهد المحز بن بادیس» من آوائل 
عهد ابنه تمیم» فى حين لم يرد تقد لأحد بعد تمیم» وکان: آخر نقدهم قطعة 
ذهبية صغيرة:؛ من فئة الثمن» ضربت فی المهدية» فى شعبان سنة 
8ه ققد وجدت عملات ذهبية ذكر أنها ضريت فى مدن مغربية» تقع 
تحت سلطان بنى باديس المستقلين» ذكر فيها- على الرغم من ذلك- اسم 
المستتصر الفاطمىء بالمهدية» والمنصورية» وصبرة: ويبدو أن رسالة 
التهديد العملية التى أرسلها الفاطميون إلى المعز ين باديس» متمثلة فى 
زحف آعراب بنی هلال وبنی سلیم» وغيرهم؛ إليه» قد آتنت أكلهاء فعدل 
الیادیسیون عن حذف اسم الخليقة الفاطمی» وأعادوا نقش اسمه على العملة 
المغربية الباديسية» وقد سکتت المصادر التاريخية عن ذکر عودة اسم 
الخليفة الفاطمى؛ واکتفت بالوقوف عتد خبر قطع اسمه من الخطبة ومن 
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_ د" ولکن یبدو آن الناس ظلوا یتعاملون بنقود الفاطمیین عدة آشهر» 

مما جعل ابن باديس يصدر أمرأ مشددأء بمنم التعامل بدنانیر الفاطمیین» 
وتهديد المتداولين بها بالعقاب الشديدء يقول ابن شرف : "وفى شوال من 
هذه السنة» نادى مناد بأمر السلطان أبى تميم (المعز) أنه من تصرف يمال 
عليه أسماء بنى عبيدء نالته العقوبة الشديدة"4). 

وهذا یعنی تعثر تداول الدینار الصنهاجی فی الاسواق وأنه لم 
یتمکن من (زاحة النقد الفاطمی بسهولة» وأن الملات الثخيرة کانت 
العملات الاکثر رواجاء وقد وضح این آیی الضیاف(۹") أحد أسباب هذا 
التعثر باٍشارته للی قلة وزن الدینار الصنهاجی الذی أسماه الدینار 
التجارى؛ وإلى ارتفاع سعره إلى الدراهم فى الوقت نفسه (۰)۳۰:۱ ولعل 
هذا هو سیب ارتفاع الاسعار» وضیق الناس؛ الذی آشار الیه ابن شرف 
فی النص الذی نقله عنه این عذاری» فی قونله: قضاقت الحال بالفقراء 
والضعفای وغلت الاسعار بالئیروان» مع ملاحظة اختلاف سعر الصرف 
بين الدیتارین الفاطمی والصنهاجی. 

ولکن هل تکفی القطع النقدية التی عثر علیها من ضرب 
الصنهاجیین» لاصدار حکم قاطع بانهاء التحامل بالدتانیر الفاطمیة؟ 

لا یمکن آن تکون الاجابة بالایجاب ذلك لأن الدينار الفاطمى له ثقله 
النقدی» وشهرة» وسعة أسواق» فهو (دولار العصور الوسطی)؛ مما لا 
یمکن معه للدیتار الصنهاجی آن یدخل فی متافسة حاسمة؛ أو تجعل الدينار 
الصنهاجی یقضی علی الدینار الفاطمی بل ظل الدینار الفاطمی عملة 





۶ ۷- المرجم السایق. 
۰- انظر اتحاف آأهل الزمان ج+۱ ص۱۳۸ 


-۱۱۹- 


أسماء الخلفاء الفاطميين فى تقده مرة أخرى؛ فى وقت میگر جداء وریسا 
كانت التقابات السياسية؛ هى التى أجبرت المعز على إعادة ذكر اسم 
مديتة المهديةء وليس فى عاصمته المنصورية (صيرة) التبى اتصلت 
بالقيروان» وأشار إليهما معأ باسم (عز الإسلام والقيروان). 

أما دور ضرب الآمرء وسنوات ضرب القطع المكتشفة من تقودهاء 
قیوضحها الجدول التالی: 













۲ «0۰1 4۵۰ ۰ ۰:۹۲ 





۵۲ ۲۳ ۷ 


الاسكندرية ۵۲۶۱-۰6 
المعزية القاهرة ۸ co‏ 


۲۱ 









ويلحظ فى دور الضرب المصرية آمران 
۱- عودة دار الاسكتدرية للضرب مرة آخری؛ بعد آن لم یعثر على 
ضرب لها فی عهد المستعلی: وأنها واکیت ضرب (مصر) فی القطع 


-( ۲۲۲ 


السكة؛ ومن هنا تكمل الوثيقة النقدية نقصاً فى النصوص التاريخية؛ أو 
سهوا للمورخین(۲. 

فی دور الضرب المغريية» مقرونة باول سنوات ضرب المعز بن بادیس 
فيها. 





(وقرينتها صبرة) بحد أقصى سنة 4٠‏ 4هه وايتداء الضرب الباديسى 
الصنهاجی بها من سنة 1۱ ه. 
القطع الصنهاجی المشار للیه (آی بعد سنة 4١‏ 4ه). 

وهذا يعنى أن ما حاول المعز بن ياديس إظهاره فى النقودء من 
اعلانه الاستقلال عن الفاطمیین سنة 4۶۱ه بوقف ذكر أسماء خلفائهم 
فى تقوده؛ لم يستمر طويلاًء بل إنه سرعان ما رجع عنه؛ وعاد إلى ذكر 





۲- تبقى قضية الخطبة» وهى أيضاً لم تتعرض لها النصوص التاريخية بعد إشارتها 
إلى قطع المعز الدعاء للفاطميين» وما دامت النقرد عادت قذکرت اسم الخليفة الفاطمی» 
فالمتصور- إذا- أن تكون الخطبة عادت فدعت للخليفة الفاطمى كذلك. 


-1١51- 


ويترتب على هذاء تأكيد ما قررته من قيل: عند الحديث عن نقود 
المعز لدين اللهه من عدم ظهور هذه الدار قبل ذلك؛ وأن القطعة التى 
أوردتها د.مايسة داود» من تقود المعز لدين الله» من ضرب المحزيةء 
يصعب جداً تصور أنها من ضرب الدار القاهرية؛ وأنها إما محرفة عن 
المهدية» أو هى معزية صقلية. 

لكن تبقى نقطة جانبية؛ وهى ظهور اسم المعزية القاهرية فى تقود 
الصلیبیین التی قلدت نمط نقود الآمر» مورخة بسنة ۵۰۸ه(٩۲.‏ فهل يعتى 
هذا أن دار ضرب المعزية القاهرة آتشئت قبل سنة 0۱۲ التی آشار 
إليها المقريزى» فى النقل السابق؟ 

إن نقل المقريزى عن ابن المأمون» يعضده نقل آخر عن ابن عبد 
الظاهر» ويسنده عدم ظهور قطع نقدية باسم المعزية القاهرة قبل سنة 
1ه» كل هذا يصحح نقل المقريزى ويجعل القطعة الصليبية المزيفة» 
كأنها نقشت التاريخ خطأء أو أنها ضربت يعد إنشاء دار الضرب الآمرية 
بالمعزية القاهرة؛ لكن مزيفها تقش أى تاريخ سايق» فكان تاريخاً مزيفاً 
سبق تاريخ إنشاء الدار» (يضاف إلى ذلك أن مدينة صور لم تقع فى يد 
الصلیبیین قبل ستة ۵۱۸ه). 

وقد ورد اسم دار ضرب (المعزية القاهرة) آیضا بلفظ (المعزة)» وقد 
علق لينبول على هذاء يأنها ريما لم تكن خطأء وأنها ریما- لظهورها علی 


قطع متعددة- كانت صيغة أخرى» شاعث بين الناس(*. 


ومع هذاء ففى رأيى أن إنشاء هذه الدار سنة 5١5ه‏ لا يتفق مع 
تاريخ إنشاء القاهرة نفسهاء والذى بدأ مبكرا جد ليلة دخول القائد جوهر 





- انظر القطعتين ۷ من كتالوج لينبول. 
Lane- Poole: Ibid P. 199 (Fn).‏ -80 


٤ 


المكتشفةء من سنة ٠٠٤‏ إلى سنة 5١ده‏ سنة بسنةء كما وجد لها نقد. 
آخر سنة ۶ مما یدل علی استمرار عملها حتی آخر عهد الامر. 

۳- ظهور دار ضرب المعزية القاهرة: 

فى عهد الامر» ظهرت تقود مضروبة فى دار ضرب جدیدته 
بالفاهری لتکون تالثة دور الضرب المصرية» بعد مصر والاسکندریت ۱ 
وتقشت على تقود اکتشفت من ضرب سنة ۵٩۱۸‏ وما بعدهاء پاسم 
(المعزية القاهرة). 

ويساعد النص التاريخى فى توضيح بداية ظهور دار الضرب 
القاهرية» إذ ينقل المقريزى فى خططه؛ عن اين المأمونء قوله(۸"): 

'وفى شوال منهاء وهى سنة ست عشرة وخمسمائة؛ أمر الأجل» 
بیتاء دار الضرب بالقاهرة المحروسة؛ لكونها مقر الخلافة؛ وموطن 
الإمارةء فبنيت بالقشاشين» قبالة المارستان؛ وسمیت بالدار الآمريةء 
واستخدم لها العدول؛ وصار دينارها أعلى عياراً من جميع ما ضرب 
بجمیع الامصار" 

ويشير هذا النص إلى تاريخ بناء دار ضرب المعزية القاهرة وهو 
شوال من سقة 1ص قیکون ضرب هذه السنة» والستة الثالية لها (2۱۷) : 





۷ لم یظهر للمستعلی» قبله. إلا دار سكة مصر» فيما رجعت إليه من مراجع 

#ا-جاء ص 405. ونقل المقريزى» أيضاء قول ابن عبد الظاهر: 'فى أيام المأمون بن 
البطائحى» وزير الآمر بأحكام الله» بنيت دار الضرب فی التشاشین" (فسه)» وقد تولی 
المأمون البطائحى الوزارة بعد مقتل الأفضل؛ وقرىء سجل تعيينه فى © من ذى القعدة مثة 
5ه (انظر اتعاظ الحنفا ج> ۳ص ۷۰) ممایوکد تاریخ |ٍتشاء دار القاهرة سنة 6۱ 


۲۲۰ 


دور الضرب بعد الآمر 

بعد الامر» بويع المنتظر حملاء لم يولد بعدء وجاء الأمير عبد 
المجید» وصياً على الخلاقةء إلى أن يولد الجنين ويكون ولدأء فتتم بیعته 
كما تقدم ذكره؛ ثم » حاول أحمد بن الأف 

ضل الوزير أن تكون له السيطرة؛ فحبس عبد المجيدء الذى لم ينج 
من حيسهء إلا بعد قتل أحمد بن الأفضل فى ١5‏ من المحرم سنة 55757ه» 
فتولى عبد المجيد الخلافة باسم الحافظ. 

ونتج عن قضية (الإمام المنتظر) هذاء تقود ضریها من كانت لهم 
مصلحة فى استمرار هذا الوضع السياسىء (وقى مقدمتهم أحمد ين 
الافضل)» والمکتشف من هذه النقود مضروب فى (الاسكندرية) فقط » سنة 
۵ ھ. 

ثم تولی الحافظ فکانت دور ضربه مصرية فقط» قی مصر» 
والاسکندرية» کما یظهر فی الجدول التالی: 






۶5 0 ۹ 






الإسكندرية 


أما تقود الظافر» وهى قطعة واحدة» فمن ضرب الإسكندرية سنة 
6 0ه. 

وأما الفايز فله دارا ضربء» هما مصر والإسكندرية» مثلتهما 
قطعتان» ضریتا سنة 9٩‏ ۰۵۲ علی الترتیب. 


- ۲ - 


ومع هذاء ففى رأيى أن إنشاء هذه الدار سنة ١٠١١هء‏ لايتفق مع 
تاريخ إنشاء القاهرة نفسهاء والذى بدأ ميكراً جدأء ليلة دخول القائد جوهر 
إلى موضع القصر فى شعبان سنة ۸۳۸( ليستمر الإنشاء مدة بعد 
ذلك. 

۳- ويشير المقريزى7*) فى الخططء نقلاً عن ابن المأمون كذلك: 
إلى دار ضرب مصرية رابعة تقع فى جنوب مصرء هى دار ضرب 
(قوص)» ويزيد فى اتعاظ الحتفال”*) الأمر تفصيلء فقد أمر الأمر أن تبنى 
دار ضرب قوصء أواخر سنة 1ه وجعل لهاء مع المهندسين 
والضرایین» عشرین آلف مثقال من الذهب» وعشرين ألف درهم من 
افضت» فضربت الدار الدنانیر والدراهم. 

4- أما دور الضرب الشاميةء فقد عادت صور9*) إلى الظهورء 
بعد اختفاء قطعها فى عهد المستعلى من قبل؛ إذ أورد لينبول من نقدها ستة 
دتانير؛ تمثل ستوات ۰۹/4۹۲ ثم من 4١515-5ه‏ أرقامها على 
الترتیب: ۰۱۲۱۲ ۰۱۲۱۷ ۰۱۲۳۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۲ ۱۲۵۹ 





۱- انظر ابن تغری بردی: النجوم الزآهرة جعغص ۳۱ 

۲- انظر چ>۱ ص 6۰ ۶ 

۳ج ص ٩5-٩۹۳‏ 

4- يبدو أنها ظلت تضرب النقود الفاطمية الی سنة سقوطها فی ید الصلیبیین؛ فى ۲۳ من 
جمادی الاولی سنة ۰۱۸ه» بعد آن فشلوا فی احتلانیا عدة مرات من کبل» فى سنة ۵۰۵ 
5ه وكان أهل صور بعد أن آمدهم القاند الفاطمی فی دمشق بالجند والطعام» فرروا الا 
يقطعر! خطبة الآمرء ولا أن يغيروا سكته: كما أشار النويرى (نهاية الارب ۲۸ ص۲۷۰ 
)١‏ كما أنبتت أيضاً الوثائق النمية. 


- ۲۵۰2 


النفوذ الاقتصادى لهاء بقلة عدد دور ضرب الدولة» وقلة الدنانير المتاح 
تداولها» مقارنة بانتاج دور السكة الفاطمية المتعددة قبل ذلك. 


وفیما یلی جدول یبین دور سکهة خلفاء الدولة الفاطمية التی انتشرت 
فى المغرب ۱ 
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ويلحظ من هذا الجدول ما يأتى: 


ت۲۸ 


وأما العاضد» آخر خلفاء الدولة الفاطمية فکانت له دار ضرب 
وحيدة؛ كما اكتشف فى تقده المدروس؛ وهی دار ضرب القاهرة المسماء 
(المعزية القاهرة) ظهر منها قطع مضروبة سنة 0500: وسنة ٥٠٠هى‏ 
وستكون هذه الدارء ومعها دار ضرب الإسكندرية؛ دارى الضرب 
الرئيستين فى مصرء فى الدولة الأيوبية» بعد ذلك. 

وهکذا وجدنا فقراً واضحاً فى عدد دور السكة الفاطمية» بعد الآمرء 
حيث كان للخليفة دار سكة واحدة» أو داران على الأكثرء كما كان ناج 
هذه الدار- فيما يبدو- فقيراً لان عدذ القطع المكتشفة منها قليل جداً 
وأنماط هذه النقود- كما رأينا فى الفصل الأول- كان محدودا. 

وهذا جميعه؛ يعد مرآة واضحة لمدى تدهور النفوذ السياسى للدولة 
وانکماشها وتقلص ساطانها فی مصر فقط یعد آن کانت تمد سلطانها 
ونفوذها إلى معظم المغربء وإلى مصر؛ وللی الشام» وتجاوز تفوذها 
السیاسی» مناطق أبعد من هذا (لم یظهر لمناطقها نقود. مما یجعلها خارج 
نطاق هذا البحث)» ثم أصبحت الدولة مهددة فى آخر ممتلكاتها. (مصر) 
بعدة قوى» كالصليبيين» ورجال نور الدین محمود» طوالم الدولة الأيوبیت 
يعد ذلك. 

وذلكء أيضاء مرآة على ما أصاب الخلفاء من تقلص زائد لنفوذهم 
حتى صار سلطانهم لا يتعدى قصورهم أحيانء وحتى أسقط اسم العاضد 
من الخطبة؛ وهو مريض مرض موته؛ دون أن يحرك الفاطميون سلاح 
المقاومة» بطريقة مؤثرة. 

وذلك» أيضاًء مرآة لمدى التدهور الفنى» والعقم الابتكارى لاناقش؛ 
فى دار السكة المصرية» أواخر عهد الدولة الفاطمية وإلىعدم اتساع 


- ۲۷۰ 





والعاضدء( المعزية القاهرة) وهى دار واحدة فقط » وكان لكل من المهدى 
ثلاث دوزء وللحاقظ » والفايز داران»ء وكان للظاهرء والامر خمس دور 
وللمعز وللعزيز وللحاكم سبع دورء وكان المستنصر أكثر الخلفاء 
لفاطمیین» من حيث عدد دور سكتهء فقد بلغ عددها ثلاث عشرة دارا 
العمل فى دار السكة ودار العيار 

آشارت التصوص التاريخية» الی دار ضرب الفاطمیین» فى مصرء 
والقاهرة والإسكندريةء كما أشارت إلى أن المتولى لشئونها (آو المشارف) 
هو القاضىء أو من ينيبه القاضى عنه(**). 

وهناك دار أخرى؛ يرتبط جزء من نشاطها بالنقود؛ والاصرف» 
وأعمال الصيارفة» وهی دار العیار. وفی دار العیار کانت تصنع الصنج؛ 
واشنولزین: ركان سحب بارزم لباعة بالسضور ی داز اتيا اشيط 
آوزان صنجهمء التی تتعرض للمصادرة لذا كانت غير مضبوطة؛ ويتكلدف 
البائعون تبعة شراء غیرهاء ثم تطور الأمرء واکتفی باصلاح الصنج على 
نفقة البائعین(۰۷). 

وهناك كتاب» يعتبر من الدراسات القليلة جد المتخصصة فى 
موضوعه عنوانه: کتاب كشف الأسرار العلميةء بدار الضرب المصرية" 
ومولفه هو متصور بن بعرت الذهيىء الكاملى» أحد مشارفى دار السكة 
المصرية الأيوبية» زمن السلطان الكامل7!”*)؛ ومع أنه يتعرض للناحية 


~Ao‏ انظر المقريزى: الخطط جا ص٠ o‏ واتعاظ الحنقا ج٣‏ ص ۰۳۳۷ والقلتشندى: 
صبح الاعشی» ۲ ص4۸1. 

كلمب انظر المكريزى: الخططء ج١‏ ص٤٦٤‏ . 

41- نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ هذا الكتاب: بتحقيق الدكتور غبد الرحمن 


فیمی» سنة ۰۱۹۲۱-۵۱۳۸۵ 


تس 


۱- عدد الدور التی أنتجت نقداً فاطمياً فى فترة أو أخرى؛ ست 
عشرة دارا (غیر دار سکة قوص» التى لم يرد لها نقدء فى حين أشار 
إليها المقریزی فی خططه. کما مر). 

-١‏ ثلاثة من الضاربين. ققطء ضربوا نقدا بدون موضع ضرب» 
وهم أبو عيد الله الداعية الشيعى» والمعزء والعزين. 

۳- ترتیب استخدام دور السکة المغربية من الأقل إلى الأكثر هو: 
المحمديةء القیروان» طرابلس, المنصورية؛ صقلية؛ المهدية وقد ظلت 
المهدية دار ضرب للدولة» منذ نشأثها إلى عهد المستنصرء كما امتدت دار 
ضرب صقلية» والمنصورية إلى هذا العهد أيضاً كذلك. ْ 

٤‏ بدا استخدام دار ضرب مصرء منذ فتحها سنة ۳۰۸ه» (لی 
عهد الفايزء الخليفة الفاطمى قبل الأخيرء مع عدم استخدامها أحياناً فى 
بعض العهود؛ مثل عهد الظافرء وعهد العاضدء وقد استخدمت دارا وحيدة 
للخليفة المستعلى. 

5- ظهرت الإسكندرية دارا للسك؛ فى عهد المستنصرء ولم يظهر 
تقد فیها للمستعلی؛ (إذ كانت مصر هى دار ضريه الوحيدة) وواصلت دار 
سكة الإسكندرية بعد ذلك» إلى عهد الفايز» وكانت دارا وحيدة لتقد 
المتتلر. 

5- أما القاهرة (المعزية القاهرة)؛ فقد ظهرت دارها أيام الآمر سنة 
7ه وستكون هى؛ ودار ضرب الإسكندرية» بعد ذلك أيام الأيوبيين» 

دارى السك الرئيستين. 


الاسم أقل الخلفاء فى عدد الدور المستخدمة هو القائم» (المهدية) 2 
والمستعلى» (مصر) والمنتظر(الاسكندرية) ۰ والظافر (الاسكندرية) 


ب٩‎ ٩- 


وکان القاضی؛ فى حالة الإنابة» لايعقى نفسه من المسئولية» بل نراه 
يحرص على إظهار وجوده بالدار» بإقامة زيارات تفتيشية مفاجئة» أحياناء 
ویالجلوس فی الدارء و حتی باستقبال ضیوفه هنالك» أحیاناً آخری(). 

۳- وهنالك وظائف آخری (دارية مثل الشاهد» والمقدم» والاول یقوم 
بالاشراف علی عمل العمال» والثاتی یقوم بمراجعة العملیات المهسة» مثل 
الأوزان» وسلامة الأختام. 

*- أما العمال» فأشار ابن بعرة إلى عدد منهم هم: النقاش» 
والضراب» والسباك31(7). 


- انظر ابن حجر العسقلانى: رفع الإصرء جا ص177. 

۱- انظر الفصل السایم عشر من کتاب ابن بعرة» ص ۰۲-۹۱ وقد قمت بدراسة مقارنة 
عن دار السكة المرينية؛ ودار السكة المصرية الأیوبی. فی (النقود الاسلامية الأولى)» 
الکتاب الثانی» وفیها تفاصیل أكثرء انظر میحث (العاملون بدار السکق) ص4۵-۳. 


Y= 


الفنية؛ وبخض النواحى الإدارية لدار الضرب المصرية الأيوبيةء إلا أنه 
يمكن اعتباره شاهدا على ماكان يحدث» قبل ذلك أيام دار السكة الفاطمية 
کی مصره لتقارب العهدین» من جهة» وللبطء فى تطور تقنيات صناعة 
النقود فى تلك الأوقات» من جهة أخرى. 

وقد أشار ابن بعرة» إلى أهم وظائف دار السكة المصرية: 

-١‏ المشارف» وهو رئيس الدارء وكانت هذه الوظيفة»ء أيام 
الفاطميين؛ تنسب إلى القاضى أو من ينيبه عنه؛ كما تقدم؛ ومن أهم 
واجبات المشارف: "حفظ جميع الحواصل» من فضة؛ وذهب؛ وسككء 
وعدد» وغيرهاء وآلات» وصنج العيارء وختم الأقداح؛ وختم الأتون؛» 
وتحرير وزن عیاری الذهب والفضة والمقابلة بالحساب»ء وخطه بذلك" 
فهى إذن واجبات إدارية؛ وحسابية» وفتيةء فأما الإداريةء فهى حفظه 
لأدوات الدار وخاماتهاء وأما الحسابية» فهى إعداد قائمة حسابية» والتوقيع 
على هذه القائمة الحسابية بخطه( وأما الفنية» فتتركزء أكثر ما تتركزء 
على مسألة ضیط العیار. ومن آولی عملیاتها وضع الخام (تبرءآو فضف) 
فى أقداح خاصة» وإغلاقهاء والختم عليها قبل أن تدخل أفران الصهر 
وختم الفرن نفسه» عقب وضع الأقداح فيهء ويضيف المقريزى إلى هذا أن 
القاضى كان يحضر تغليق الفرن وختمه» كما كان يحضر فتح هذا 
الفرن7'*)؛ وذلك كله منعاً للغش» وطلياً لسلامة العيار. . 


+4- يشير الحسن الوزان إلى أن مشارف دار سكة (فاس الجديد) كان يقيم فى ساحة دار 
الضربء فى حجرة تطل على أقسام الدار كلهاء مع محاسبيه: وكتبته. (انظر وصف إفريقيا 
جا ص ۲۱۹). 

٩‏ انظر الخطط ج۱ ص4۰ واتعاظ الحتفا +۳ ص۳۳۷ 





۱ ۳۱- 


الفصل الثالث 


النفوذ المالى والاجتماعى 
للدولة الفاطمية 
من خلال نقودها 


-١‏ عيار الذهب الفاطمی 


أتناول فى هذه النقطة» عيار العملات الذهبية الفاطمية؛ فی المغرب» 
ومصرء والشام . 

أ- عيار الذهب الفاطمى فى المغرب: 

ضرب الفاطمیون ول ذهب لهم عندما نجح آبو عبد الله الشیعی 
الداعى فى تحقيق انتصارات واضحة بالمغرب» قضرب العملات الذهبية 
افاطمية الأولى» قبل ظهور خليفة الفاطميين الأول؛ إيذاناً بميلاد نظام 
سياسى جديد» وضرب المهدی» والخلفاء من بعدهء ذهبهم بالمخرب» إلی ان 
انتقل المعز: إلى مصرء ليواصل ولاة الفاطميين» من بنى زیری» ضرب 
العملات الذهبية الفاطمية بأسماء الخلفاء الفاطميين فى مصرء إلى أن 
انقطع سنة ١44ه‏ فى عهد المعز بن باديس مؤقتاً؛ ليعود إلى الظهور مرة 
أخرى- كما تقدم - فی ستوات خریء إلى سنة 454ه؛ فلم تظهر قطعة 
فاطميةء ذکر آنها من ضرب المضرب» فی القطع المكتشفة التى رجعت 
یه 

وقد حرص الفاطميون» بعد إذ وجدوا دنانير الأغالبة عالية العيار» 
سوية الشکل» مقبولة الوزن» على ان تكون دنانيرهم دنانير فاطمية مغربية 
فائقة العيار. 


والجدول التالى» يوضح مدى ارتفاع عيار الذهبء الذی ضریته دور ' 


- 1ك 


الفصل الثالث 
النفوذ المالى والاجتماعى 
للدولة الفاطمية من خلال نقودها 
يتناول هذا الفصل الجديث عن النفوذ الفاطمى المالى» والاجتماعی» 
كما يظهر من خلال التقود الفاطمية فی قسمین» آولهما: النفوذ المالی؛ 
وثانیهما: النفوذ الاجتماعی. 
أولاً: النفوذ المالی 
أتناول فى هذا الميحث النقاط التالية: 
-١‏ عيار الذهب الفاطمى (فى المغرب» ومصر والشام). 
؟-- النقود الصليبية المزيفة» المقلدة للنقد الفاطمىء ودلالة هذا 
اقتصادياً. ۱ 
“- فئات النقود الفاطمية. 
- النقود الفاطمية بين العد والوزن. 
ه- سعر صرف الدنانير والدراهم الفاطمية. 
- التفوذ الاجتماعى. 


.سب 7- النقود الفاطمية والدعوة الشيعية. 


TOs 


للعيار بين القطع المضروية قبل الانتقال وبعده؛ فى دور الضرب المغربية: 
للعينة السابقة نفسهاء تتضح من الجدول التالى(). 





ويستنتج من هذا الجدول» آن نسبة عیار الذهب القاطمى» المضروب 


قبل الانتقال» وبعده» شبه متطايقة» مما يدل على عناية الضاربين من بنى 
زیری» على نقاء عيار عملات خلفائهم الفاطميين فى مصر. 


ب- عیار النقود الفاطمية فی مصر: 


7 كان على الفاطميين منافسة الدينار الأغلبى؛ عند يدء إنتاجهم 
الدينار الفاطمى كئ المخغرب» كان علیهم» کذلك» منافسة النقد المصری» 
ومحاولة إقصائه عن التداول. 

وقد اتبع الفاطميون سياسة نقديةء أدت إلى إضعاق مركز العملة 
اسر ية» ویشیر المقریزی( إلى أن الدینار الراضی (العباسی)» كان 
شائعاً فی مصر ء قبیل الدو لة الفاطمیت واوائل عهدها. 





Ibid, P. 20‏ -2 
وقد أخذت هذه العيارات من بعض الجدول رقم ۰ فى هذه الدراسة» وزدت فيها مجموع 
عدد القطع مع استخراج متوسط العيار. 

- انظر رسالته فى النقود الإسلامية الأولى» ص۸ه 


-۱ ۲۸۰ 


من ضرب القیروان والمهدية؛ والمتصورية» وبدون موضع ضرب؛ 
مؤرخة بين 0۹-۲۹۷ه(۱). 


E‏ سس enn nv ve nnn‏ م 
در الضرب/العيار | |٠٠١ | 1٩| ۹۸ |1١| 1٤ | ٩۲‏ المتوسط_| 
اسيك ال | ۰۸ | اس 
اس ال ای اه اه 
اسصورية_ | | ال ام 
بدو موضع | ال ایا || 
إسسع ‏ |د | r]‏ ]| ]| | _ 

















من هنا يتضح أن أعلى متوسط لدور الضرب المذكورة أسماوؤها فى 
النقودء هو متوسط عيار المنصورية (393,:48/): كما أعتقد أن القطع 
المضروبة دون ذكر موضع الضربء أقرب ما تكون من ضرب 
المنصورية. لتقارب العيارين. 


وقد أدمجت قى الجدول السابق قطعاً ضربت قبل انتقال الفاطميين 


i- See A.S. Ehrenkruetz: Studies in the Monetary History of the 
Near East in the Middle Ages, part II, JESHO, VI, PP. 257-277 
وقد أخذت بيانات الجدول عاليه» من جدول ۳ وبعض جدول ؛ من الدراسة السابقته‎ 


وأدمجتهما فی جدول واحد» ثم زدت حساب متوسط عيارات القطع جميعا. 


۱ ۳۷- 


وهكذا تمكن الدينار الفاطمى من كسب السوق المصريةء قالشامية 


بعدهاء مضيفا إلى قوته السابقة فى المغرب بعداً سوقياً عميقاء جعلته أحد 


أهم العملات الذهبية فى العالم وقتهاء بحيث صح أن يطلق عليها مصظلح 
(دولارات العصور الوسطى). 

ومن جاتب آخر حرص الفاطميون على إغراق الأسواق يكم ضخم 
من النقود» وفی ترجمة تمیم بن المعز بدین الله الفاطمی التی آوردها ابن 
الأبار)ء أنه لما استضاف العزیز» أراد العزيز أن يكرمه فأرسل إلى 
صاحب بيت المال يسأله عن الأموال الجديدة من ضرب السنة الجديدة 
'وكان ذلك فى آولها» فإذا هی "مائة ألف وستون آلفا"» فوجهها العزيز إلى 
أخيه تميم. 

وهذا الكم الواصل إلى بيت المال؛ أوائل السنةء کم هائل» يعطى 
موشرا واضحاً إلى ضخامة (نتاج النقود لقاطمية فی عهد المزیز» ويمكن 
سحب هذه النتيجة» لتكون صالحة لاتطبیق علی معظم فترات النقد 
الفاطمی(۱۰), 





اس الحلة السيراء» جا ۰۲۹۷-۲۹۱ 


-١‏ إن نظرة عابرة إلى بعض عهد الحاكم بأمر الله الفاطمى؛ فی الجزء الرابع من 


النجوم الزاهره لابن تغری بردی» توضح مدی ضخامة الكم المنتج من النقرد الفاطمية» فقيل 
ققد الحاكم كان بخزانته الخاصة به فی قصره وحدها ۳۰۰۰۰۰ دینار وان السیدة رشیدة پفت ‏ 


المعزء القی ماتت فی عهد الحاکم» ترکت من المال السائل فقط ۱۷۰۰۰۰۰ دینارء غير ألوف 
الأثواب؛ وأن عبدة آختها لما مات بعدها ثرکت ما لا یحصی من الاموال: وتركت كيل 
إردب من الزمرد و و۱۳ درهم من الفضةء (انظر ج+۴ ص۱۹۳۰۱۸۷). 


و که ارت 


ولمحاربة هذا الدینار الراضیء اعلنت الدولة الفاطمية» أول آمرها 
فى مصرء عدم قبول الديتار الراضى فى الخراج (وإن كان هذا لا يتضمن 
نصاً صريحاً فى الإلغاء» وفى منع التداول). ومع هذاء فإن هذه الخطوة 
ضريت قيمة الدينار الراضى ضربة موجعةء أفقدته ۲١‏ من قيمته عند 
الصرف. 

وأكمل يعقوب بن کلس(*)» أول وزراء المعز لدين الله الفاطمى قى 
مصرء هدذّه الخطوة بمنعه تداول الدینار الراضی هذاء مع ملاحظة أن 
الخطوتين السابقتين» دعمهما کم غزير من القطع النقدية الفاطمية» كان 
جوهر القائد قد حملها معه» عند قدومه إلى مصر()ء فى ألف حمل مال 
حسب رواية النويرى()؛ أو ألف وخمسمائة» حسب رواية المقريزى7")؛ ثم 
كم الذهب الفائق الضخامة؛ الذى حمله المعز لدين الله الفاطمى معه عند 
انتقاله إلى القاهرة/)ء مما أغرق السوق المصرىء ولم يعط فرصة ما 
للدينار الراضى للمنافسة الكمية. 


4- كان يهودياً من أهل بغدادء هاجر إلى الشام؛ حيث عمل وكيلاً للتجار» وأثرى» 
وسافر إلى مصرء وعمل فى خدمة كافورء فأسلم سنة ٠6ه»‏ واتصل بخدمة الفاطميين» بعد 
فراره من متعلقات كانت عليه» أثناء عمله فى ديوان الإخشيديين» فتصرف فى أعمال 
الدواوین آیام المعز ندین الله الفاطمی؛ انظر النویری: نهاية الارب ۲۸ ص۰۱۳ ۰۱15 

ه- وفى هذا دليل على أن هذه الأموال كان قد سبق ضریها فی دور الضرب 
المغربيةء باسم مصرء ودلیل آخر علی آن دینار المعز المذکور فیه اسم مصر سنة ۰۳۶۱ 


. كان مضروباً لمثل هذا الغرض. 


7- المرجع السابق ص۱۳۰ 
۷- اتعاظ الحنفا ج>۱ ص۱۱۰ 
۸- انظر ابن تغری بردی: النجوم الزاهرت» جة ص ۷۱ وکذا النویری؛ اتمرجم 
السایق ص۶۳ ۰۱ 


ت۳۹ (- 
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ویلحظ فی هذا الجدول» آن متوسط عیار النقد الفاطمى الشامى أعلى 
من متوسط عيار نقود الشام قبل الفاطميين» لكنه-مع هذا - أقل من 
نظيريه المغريئ والمصرىء كما ظهر فى الجداول السابقة. 

ويبدو أن النقد العباسى الذى كان يضرب فى الشامء كان أقل من 
تظیر » المضروب فى مقر الخلافة العياسية» وقد ساير النقد الفاطمى فى 
الشام هذه السياسة» والحرص علی التفوق فی نسبة عیاره عن سابقه 
غیرالفاطمی المضروب فی الشام» قبل ذلك» فی الوقت نفسه. 

د- مقارنة بین عیارعملات الخلفاء الفاطمیین 

وبعد أن عرد ضت متوسطات عیارات النقد الفاطمی المفرسی؛ 
فالمصرىء تم الشامی؛ أورد الجدول» الذى أعددته لمتوسطات عيارات 
نقود يعض الخلفاء الفاطميين فى شتى دور ضربهم. 


۶۲ اب 


آما عیار الدتانیر الفاطمية المضروية فی مصرء فیوضحها الجدول 
التالی(۱۱): 


متسشن سس 
»۳۳1۳۳۳۳۳۲۰ || 


ای | 


وهی مقارية لنسبة الذهب الفاطمی السایق ذکرها. 










ج- عیار النقود الفاطمية فی الشام: 


بدأ الضرب الفاطمى فى فلسطينء والشام» فی فترة مبکرة» عقب 
وصول الفاطميين إلى مصرء بعد أن نجحوا سنة 9ه5"اه فى أخذ عدة 
مناطق شامية» کما ظهر عند الحدیث عن دور ضرب المعز» فى الفصل 
السایق. 

والجدول التالی یبین عیار العملات الفاطمية الذهبية» المضروية فی 
الشام» قبل دخول الفاطمیین هذه المناطق» وحتی سنة ۲۲(۸4۸۷). 


۱ 0۰ .2 ,1010 -11 
وهذا الجدول جزء مستقطع من جدول رقم 1 زدت فیه فقط متوسط عیار القطع البالغ 
عددها ١417‏ قطعة ذهبية. 
۲- أخذت هذا الجدول» من الجدول رقم ۸ من البحث السابق؛ ولم أزد فيه إلا انير 
الاخیر فقط الخاص بمتوسط العیار» حسبما قمت بحسابه, 


م21 





تقود النقد الذهبى الفاطمى: مما جعل الصليبيين يحاولون تقليده» وقيما يلى 

كلمةء أجعلها ختاماً للحديث عن تفوق عيار العملات الذهبية الفاطمية 

واتساع نفوذهاء أخصصها عن النقود الصلييية التى قلدت نقود بعض 

الخلفاء الفاطميين» موضحاً العلة الحقيقية لهذا التقليدء وآثار هذا التقليد على 
نفوذ العملات الفاطمية خاصةء والإسلامية عامة. 





وقد قمت باعداد هذا الجدول؛ آخذاً بیاناته من zانا۲‏ )هه ۲طE؛‏ فی 
دراسته المشار إليها من قبل» من ثبت عيارات القطع فى الملحق الذى 
جد آعر بط( 6۱۲ وقستیا طی افکافاءه وررصت عيازات كل خليفة 
على الأقسام من أقل من ٠١‏ إلى ۰7۱۰۰ وجمعتها» وحسیت متوسطاتها» 
شم للمتوسبط العام. 

وأهم ما يلحظ فى هذا الجدول» هو نسبة المتوسط العام حيث لم يقل 
متوسط عيار القطع الذهبية الفاطمية عامة (أى جملة المضروب فی 
المغرب» ومصر والشام معا) عن 1۹۸ وهى نسية نقاء عالية جداء تعطى 
دلالة إحصائية عالية: وتمل دايلاً على عدى قوة الاقتصاذ الفاطمى» وسعة 


۳- انظر بحث اهرنکویتس السایق ۲۷-۲۹۹ 
£٤‏ 
-- 


أما لماذا ضرب الصليبيون هذه النقود المقلدة للنقود الفاطمية» فيشير 


الدكتور عبد الرحمن فهمى إلى أنهم لجئوا إلى ضريها 'لتكون أساساً : 


للتعامل بین الصلیبیین و المسلمین» فی شتی مجالات الحياة الیومیتة" ولان 
الحصار الذّی ضرب حول ممالکهم قی الشرق الاسلامی؛ متع عتهم 
وصول الذهب الفاطمی(*۱). 

ومع هذاء فلو أن الصليبيين أرادوا وحدة تعامل نقدی لأمكنهم أن 
یضریوا نقوداً صلييية محضةه کما سیفعلون بعد ذلك فی دمیاط أو كما 
فعل روجر الثانی فی صقلية (24۸-4۹/ ۱۱6-۱۱۰۱م). 

إن هناك رايا آخر تبناه إهرتگروتس(')ء فى بحث له عن هذه النقود 
الصليبيةء يشير فيه إلى أثر مهم من آثار الحروب الصليبية وهو المؤثر 
الاقتصادی» فی مجال النقود» وتقوم فكرته على أن الصليبيين اختاروا تقليد 
التقد الفاطمی» الذی کان یمثل "دولارات العصور الوسطی" لیضربوا 
الاقتصاد الاسلامی فی عتصر من آهم عناصره وهو النقود؛ فإنهم 


بضربهم هذه العملات رديئة العیار» رديئة الشكل» متدنية الوزن قدموا- 5 
عملة (رديئة)» ضربت العملة الفاطمية (الجیدة)» فساعدت العملة الردينة " 
على إقصاء العملة الجيدة من السوقء لتحل محلها عملات الجمهوریات .۰ 


الإيطالية. 


إن موضوع الآثار الاقتصادية للحروب الصليبية؛ بما فيها موض و 1۳ 
التقود» جانب کبیر الأْهمية یمکن آن یکون مجالاً لعدة بحوث كازيكينة: ۳ 


حضاریة. 





۰- انظر المقال الساپق 
1- انظر بحثه عن نقود عربية من ضرب الصلیبیین» وقد ترجمتها فی النتود 
الاسلامية الاولی ( الکتاب الثانی) ص ۱5۰-۱۳۳ 


ع - 


۰- النقود الصليبية المزيفة 
المقندة للنقد الفاطمی 

النقود الصلييية التی ضریها الصابییون فی الشرق الاسلامی؛ 
تنقسم- كما يشير الدكتور عبد الرحمن فهمى9؛ -)١‏ إلى ثلاثة آنواع: 

۱- نقود قلدت النقود الفاطمیه. 

۲- نقود قلدت النقود الايوبية. 

۳- نقود صليبية. محضتة» ضربت قى دمياطء لمدة خمسة آشسهر 
فقط. 

ولا یدخل فی دائرة بحتی الزمنية الا النقود الصليبية» التی قلدت 
النقود الفاطميةء وقد عرفت هذه الدنانير الصليبية المقلدة (الزائفة) بالدنائير 
الصوريةء لضريها فى صورء كما أطلق عليهاء ولكنها ضربت أيضا فى 
عكاء وفى طرايلس. 

وقد ضربت هذه النقود فى عهد المستنصرء وقلدت نقوده وقلدت 
أيضاً تقود الآمر يعده. 

وتختلف هذه التقود المقلدة عن التقود الأصلية بحدة أمور: 

-١‏ وزن العملات الصليبية ثلثا وزن القطعة الفاطمية. 

-١‏ عدم دقة النقوش الكتابية لعدم إجادة الناقش للغة. 

۳- عدم اکتمال النقش الکتایی. 

4 - انظر مقالة "لنقود الصليبية تحت تأثیر النقود الاسلامية فی الشرق العربی"» 
مجلة کلية الشريعة و الدراسات الاسادمية» مکة المکرمة العدد السادس» سنة ۱۶۰۲هه 


ات 


فأما النمط المستنصرى قتثلاثى الدوائر كالدنانير المعزية: وأما النمط 
وقد اختارت نقود هذه المجموعة؛ دار ضرب مصرء أو طرابلسء أو 
المعزية القاهرة» لنتقشه موضع ضرب لها(۱۱): فى حين غفل ناقش القطعة 
المذكور فيها أنها من ضرب المعزية القاهرة» فنقش تاريخ ضربها سنة 
۸ هه وهو تاريخ يسيق تاريخ إنشاء هذه الدار بتمانی سنوات أو لعله 
أخطأ قراءة تاريخ القطعة التى يقلدهاء فقرأها 5:04 يدلاً من 018. 


۳- فئات النقود الفاطمية 


ضرب الفاطمیون نقودهم على أساس قاعدة الذهبء الا آلهم- مع 
هذا ضريبوا فى المقايل فضة بفئات متعددة للتيسير على الناس فى شراء 
الأشياء قليلة الثمن. وفئات الذهب هى الدينار والربع (ويطلق عليه أيضاً 
الریاعی» والمریع). 

وأما الفضة ققد ضریت يفئة تصف الارهم وریعه وتمنه» وأقل من 
ذلك. 

وقد آشار المقدسی(۰") للی وجود قئة القیراط (-نصف الدرهم) 
والریع» والثمن» والخروبة (-۱/۱۳ من الارهم). 





-٩‏ انظر د. عبد الرحمن فهمی» المرجع السابق 
لا آحسن التقاسیم ص نف 


-١ دمع‎ 


وقد كان عيار النقود الصليبية المقلدة متدنياً جدأء ويورد اهرنكوتئس 
توزیع عیار ۰۰ قطعة ذهيية صليبية کالتالی(۱۷): 





وهی نسب لا یصل متوسط عیارها لی ۰/۷۲ (آمام متوسط عیار 
العملة الفاطمية» 159۸). 


وقد آورد لیببول» فی کتالوجه عن نقود مجموعة القاهرت ست 
عشرة قطعة(18), وهی قطع ذهبية من فنة الدینار» ذات وزن خاصء 
فالقطعتان الأوليان فى هذه المجموعة (785١ء )١1585‏ تزن كل واحدة 
منهما >,۲جم» والقطعتان الثالثة والرابعة (۱۲۸۸۰۱۲۷۸) تزن کل واحدة 
منهما ۲,۲جم. 


وقد قلدت القطعتان الاولیان ضرب المستنصر مع نقش اسمه قى 


ضريهما (مصر)» وتاریخها المدون علیها (۰ههس)» وآما القطعتان 


الخامسة والسادسةء فتقلید لضرب الامر» نقش فیهما آنهما من ضرب 
المعزية القاهرة سنة ١4‏ 5هء والقطع الباقية تقليد لنقود الآمر أيضاء لكنها 





۷- انظر الجدول رقم ۷ من البحث السابق. 
۸- انظر القطع من ۱۳۰۰-۰۵ من کتالوجه. 


- ۷ 


4 - النقود الفاطمية بين العد والوزن 


توجد طريقتان لتداول العملات الذهبية فى الأسواق إما العدء وإما 
الوزن» فأما العدء فتكون فى النقود ذات النمط الوزنى الثابت أو المتقارب» 
مثل بعض فترات النقد العباسى؛ وأما الوزن فتكون فى النقود ذات الضرب 
غير ثمطى الوزن» حیت تظهر قطعة وزن ۹جم وأخرى 5 جم 
مثلاء هنا يلجأ المتداولون إلى وسيلة الوزن فى تداولهم مثل هذه العملات» 
على أساس وزن قیاسی هو الوزن الشرعی للاینار (-4,۲۵جم)؛ فیکون 
هذا الرقم أساساً للحساب هو ومتوالیته العددية (۳۰۲۰۱...للخ) آو هو 
ومضاعفاته (۲۰۰۱۰۰۱....لج). 


وقد عرفت مصر التعامل بالوزن؛ إذ ينقل المقريزى عن ابن يونس 
أنه عقب سقوط الطولونيين» حلم غلام ابن عقيل التاجر حلماء قلما أراد 
تفسيره وتأويله؛ طلب المفسر عشرين ديناراً؛ فتطوع التاجر بدفع أتعاب 
للمفسر إن قلل أجره؛ وقال له: "إن قربت عليناء وزنت أنا لك ذلك من 
عندى"» ففسر الحلم يأن الغلام يكسب مالاً كثيرء وقد تحقق هذا الأمرء 
عندما اشتری الغلام» من صاحب الخراج» أخشاباً بأجل؛ ثم باعها لتجار 
تقد وفوراء وکان فارق السعرین آلف دینار» هى مكسب الغلام؛ الذى 
اشترط آلا یأخذ المال "لا بنقد الصيرقى وميزانه"؛ قمضوا إلى "صيرفى 
الناحية؛ جتى وزنوا عنده الألف دينار” يقول الغلام:" ونقدتها ء 
وأخذتها(*۲). 





۰- اتعاظ الحنفا ج>۱ ص ۳۳۳-۳۳۲ 


۵ 8ات 


وفى رياض النفوس إشارة إلى هذا القيراط حيث ورد فى ترجمة 
أبى بكر بن الفتح المؤدب» الذی توفی سنة ۶ ۳۶ه آنه اشتری لفقیر یوم 
العيد» قى سنة المجاعة» خيزتين بقيراط("). 

آما الریع؛ ققد ورد له ذكر عندما أمر المعز لدين الله» بإعطاء يحيى 
ابن خلفون الهوارى؛» المؤدب» المتوفى سنة 41اهء عشرة دنانير» فقال: 
"إنما أخذتها لأستعين بها علی هدم قصرهم نعطى لكل رجل ربع 


وأما قلة القطع الفضية المكتشفة» فترجع إلى عدم اعتبار القاعدة 
الفضيةء وأنها نما کان یضرب منها الشىء للمعاملات التى يُحتاج إليها 
فى اليوم لنفقات البيوت“ کما یقول المقریزی(۲۳). 

ولكن القاعدة الذهبية الفاطمية للنقدء ستتأثر قليلاء فى مصرء منذ أيام 
الحاكم بأمر الله منذ سنة 417اهء فتكثر الفضة» نسبيأء مع بقاء الذهب 
اا إلى آخر الدولةء (وستروج الدراهم بعد الفاطميين أيام الدولة 
الأيوبية)(؛). 

إن كثرة العملات الذهبيةء وكثرة فتتها الكبيرة (الديتار)» وقلة 
الفضة»ء والاعتماد علی مقطعاتها ققط دلیل علی الرواج الاقتصادی» آیام 
الدولة القاطمية فى عمومها. 





۱-- قأخذت قیراطاً کان بقی معی» فاشتریت به خبزتین واعطیتهما ( المالکی» 
ج+>۲ ص ۱٩‏ 


۲- المرجع السابق ص2۲۹ 
۳- اغائة الم ص 1۶ 


۶- المرجع السایق ص 15»1۶. 


۱ 2٩-7 


وعلى هذا نقيس؛ إذ كان للمشترى نصف دينار أو أكثرء أو أقل» ولم 
يكن عند التاجر ما یقابلها ذهباء مال التاجر إلى الصنجة المناسية» يحسب 
السعر المتداول وقتهاء فوزن الیاقی من الذهب» فضة للمشتری. 


*- سعر صرف الدنانیر والدراهم الفاطمية 


من النقول الطريفة التی تظهر متها عملية الصرف» ما نقله المالکی 
عن عشرة الدنانير التى منحها المعز لدين الله لأبى بكر یحیی بن خلفون 
الهوارى؛ المؤدبء المتوفى سنة ۳۶۷ ه والتى نقلت يعضاً منه عند 
الحديث عن فئة الربع» فىالمبحث الثالث من هذا الفصل, فإن الهوارى قال 
عن هذه المنحة: 'إنما أخذتها لأستعين بها على هدم قصرهم؛ نعطى لكل 
رجل ربع درهم7""... فکان یسال عن الصرف؛ فان آخبروه آنه زاد ربع 
درهم فرح وقال: زادنى فى الهدامين رجلا”؛ وقد وجدت هذه الدنانير عند 
موت الهوارى المؤدب» لم يمسهاء مكتوياً عليها: "هذه دنائير أخذتها من 
این بادية» تصرف أرباعاء ويعطى لكل رجل ربع درهم لهدم 
قصرهم"(۲). 

إن من بين المسائل المهمة فى دراسة اازیخ الاقتصادی ؛ معرفة 
أسعار التقود فى الفترة المراد دراستهاءفى المجتمعات التى يشيع فيها 
النقدان الذهبى والفضىء وتؤثتر معرفة أسعار الصرف كذلكء فى بيان 
بعض الاحوال السياسية المترتبة على أسباب اقتصادية. 


7- وهذا يعنى أن أجرة العامل من عمال الهدم أواخر النصف الأول من القرن 
الرایع الهجری» کان فی حدود ربع درهم مقابل یرم عمل. 


۸- انظر ریاض التفوس ۲ ص۶۲۹ 


so 


ويستفاد من هذا: 

-١‏ أن النقود كانت تتداول وزناء يظهر هذا من 'وزنت أنا لك ذلك 
من عندی» ومن "حتی وزنوا عنده الألف دینار". 

۲- وجود صیارفة کل مختص نناحیته. 

۳- الصيارفة مسئولون عن الوزن» وعن (النقد) ی اختبار سلامة 
العملة» وعدم غشها. 

“٤‏ يتفرع عن هذاء أن الصيرقى كان يحصل على نسبة مثویقه عن 
عمله الذى يقوم به» فى مقابل عملية الوزن» وعملية النقدء مميزاً بين 
الجيد من التقود والردىء. 

ويشير لينبول إلى طريقة التعامل بالوزن» (ومع أنه ذكر مثالاء 
طريقة التعامل بالفلوس وزناء إلا أنه يمكن تعميم هذه الطريقة؛ لتشمل 
النقدين الذهب والفضة» وهما التقدان» المهمان)ء يقول: 

"فإذا كان التاجر يبيع» مثلاء قطعة من القماش يدرهمين ونصف» 
ولیس لدی المشتری نصف درهمء وإنما معه فلوس نحاس بدلا منهاء وهی 
فلوس مختلفة الحجم والوزن» ولكن نسية هذه الفلوس للنحاس المقررة 
بالخراریب معروفة آنذاك بالنسبة الی الدرهم» فان لاجر فی هذه الحال 2 


یزن العدد المطلوب من الفلوس بهذه الصنج الزجاجية ذات الخراریب 
المتعددع(۲۱), 


26- Arabic Glass Weights...... P. XV 
)؛غ١ (نقلا عن د. عبد الرحمن فهمی: صنح السكةء ص‎ 


اد 


4- حوالى هذه الفترة السابقة نفسها أيضاء تعرضت أسعار الصرف 
إلى تغير مفاجىم» رفع سعر الدينار آمام الدرهم إلى YY‏ درهما(۲۲). 

- حوالى منتصف شعبان 458 (بالتحديد ۲۷ ینایر ۸٤۱۰م)‏ 
وصل سعر الصرف إلى ۲۹(۳۳,۳:۱). 
)). 

۷“ فی تاریخ بين 618-١451ه‏ (۸١٠٠-۹١٠١م)ء‏ تشير رسالة 
وكيل فى المغرب» إلى صاحب رأس المال فى مصرء إلى أن الوكيل 


يقومهاء حسب آسعارها بالمغرب بدینار واحد وتصف فقطء وهذا يعنى أن 
الدينار يكاد سعره يصل إلى ألف درهم؛ وهو يرجو من التاجر أن يحتال 
(يجد وسيلة) ليغيرها بأى سعر("). 


وواضح أن الوكيل» مال إلى هذا الكم الكبير من الدراهم ٠٤١١(‏ 
درهما) فاشتراه يثمن بخس دينار ونصف)» على أمل أن يتصرف فيها 
التاجر الیهودی فی مصرء بما یحقق مکسباء ومن هنا یمکن الحکم برداءة 
هذّه الدراهم» وبانها دراهم مغشوشة نحاسها طاغ علی سبیکتهاء وکأن 
فضتها طلاء» فلا تدخل هذه النسبة الصرقية فى متوسطات سعر صرف 
الدينار إذا. 





۳- نقسه. 
ع "اسه نقسه ص ۱۰ 
~o‏ نفسه ص ۱۱ 


7- المرجم السابق ص۰۱۰ 


-۱ ۵- 


وهناك عدة مصادر یمکن الاستعانة بها لمعرفة آسعار الذهب اللی 
الفضه ایان الدولة الفاطمية» وهى المصادر التاريخية بائواعها المختلفةه 
وبعض الوثائق المهمة. مثل وثائق الجنیزة» وبعض الدراسات الحديتة 
المهتمة بتاریخ النقود. والتاریخ الاقتصادی. 

ومن بين هذه الدراسات الحديقة» الدراسة التی قدمها جوتین(٩۲)؛‏ 
والتى انتهى فيها إلى أن سعر صرف الديتار الفاطمى فى مصر كان يدور 
حول ۱۳,۳ درهما» فی حین تری آن سعر الصرف فى المغرب يتذيذب 
تذبذیات حادة جدا؛ وخطيرة للغاية» فیهیط مثلاه من 2۱:۱ إلى ۲٠٠:١‏ 
والی ۲۳۰:۱ فى فترة قصيرة جدا. وقيما يلى بعض أسعار الصرف فى 
المغرب» يتضح فيها هذا التذبذب: 

-١‏ حوالى سنة 414؛5١4ه‏ (74١٠م)»‏ وصل سعر الصرف إلى 
درهماء وكان سعر الربع-5,؛ درهه(0). 

1- منتصف سنة ۶۲۰ه (صیف سنة ۱۰۲۹م» وکانت سنة 4۲۰ 
قد بدأت فی ۲۰ ینایر)» کان سعر الصرف ۰۱۲:۱ (آشارت رسالة الی أن 
لقطعة الفضية ساوت قیراطین)(۲۱). 

۲- فی تاریخ غیر محددء يقع بين سنة ۰۳۹6 ۷ مه (بین سنئی 
۳۹-۰ کان سعر صرف الدینار ۱۷ درهماً إلا داتقاء وثیرر هذا 
بکثرة وجود دراهم الأندلسء التی ثقدر آسعار النقود علی أساسها("۳). 





29- S.D. Gotein: The Exchange Rate of Gold and Silver Money In 
Fatimid And Ayyubid Times, JESHO Part I 1957. 


۰- انظر ص ٥‏ من البحث السابق. 
۱- نفسه ص1 


۴ آوسعر الفضة ههنا یاسیدی ۱۷ غیر دانق» لان دراهم الانداس کثيرت وکل . 


الاسعار تقف علیها" (ذفنسه ص ۷). 


Os 


وطبعی فی مثل هذه الحالات أن يكون تعامل الناس على أساس 
القاعدة التقدية» وهى القاعدة الذهبيةء وذلك فى التعاقدات» والمبيعات ذات 
الشأن» أو فی الایجارات التی تأخذ صفة الاستمرارية والدوام» ویشیر 
جوتين إلى عقد إيجار نصف منزلء بقيمة سبعة قراريط ذهبية شهرياً 
حسب سعر الصرف» وبهذا يضمن المؤجر ثباتاً فى قيمة مايؤجره؛ أمام 
تذیذب الاسعار بصورءة حادة جدا(٩۳).‏ 

ویمکن من هذا أن أخرج بنتيجة جانبية إضافية» سبق أن أشرت 
إليهاء وهى قلة القطع الفضية المكتشفة؛ مما قد يشير إلى قلة عدد القطع 
المضروبة. ويمكن تفسير قلة الفضة يما يلى: 


-١‏ كثرة القطع الرديئة منهاء وإخراجها من التداول؛ بصورة أو 
باخری» کاستخدامها فی مصالح آخری فی الصناعة. 

۲- عدم اعتماد التاس علیها فی التعاملات ذات القيمةء والاعتماد 
علی قاعدة الذهب فقطء لما لها من صفة الثيات. 


وإذا عدنا إلى أقوال المؤرخين عن سعر صرف العملات الفاطمية 
وجدنا أن سعر صرف الدينار الراضى العباسى الذى كان متداولاً بمصر 
نهايات الدولة الإخشيدية» وأول دخول الفاطميين إليها سنة ۳۰۸ه إلى 
انتقال المعز لدین الله الفاطمی الیها سنة: #517ه» قد كان سعر صرفه قلّ 
بنسبة ١‏ عندما رفض الفاطمیون قبوله فی آموال الغراج كما أشار 
المقریزی(۰؟), 


- ناسه 


۰- انظر اغاثة اللمة ص 1۶.. 


س © اب 


8- حوالى سنة ؟457ه (50١٠١م):‏ فى حين كان سعر الصرف 
المصری 4۰:۱» كان سعر صرف المغربى 70:1 وقد تعرضت الدراهم 
فى هذا الوقت لتذبذب واضح؛ فهى فى فترة تقع بين ١457-475ه‏ 
(۱۰۱۰-۱۰۶۰ح) کانت بهذا السعر المذكور قى مصرء والمذكور فى 
المغرب» تری السعر یصل (لی ۵۰:۱ فی مصرء و ٠٠١:١‏ فى المغرب» 
وذلك فی فترة داخلية» قدرت بین سنتی 46 ۹-6 ۸6 (۳۷), 


ويمكن أن أفسر هذا التذيذب الواضح ب الرجوع إلى تاريخ المنطقة 
خلال هذه الفترة» حيث تعرضت متطقة (فريقية والمغرب منذ سنة 44١‏ 
(لی زحف قبائل عريية تكونت أساساً من بنى هلال» وبنى سليم؛ تقدمت 
إلى المخرب خلال هذه الفترة بأعداد كبيرةء إثر توجيه الفاطميين قى 
مصر لهاء لإزعاج المعز بن باديس المستقل بإفريقية عن دولتهم» مما كان 
له آثار سياسيةء واقتصاديةء واجتماعية ذات بال. 


ویخرج جوتين77") فى ملخص بحشه بعدة نتائج» منها أن الدراهم 
المغربية التى ضريها بنو زيرى فى القرن الحادى عشر الميلادى (الخامس 
الهجرى) تمثل مشكلة خاصة»ء إذ كان سعرها فى المغرب أقل من مثيلاتها 
فى مصرء ولم تكن تقبل أحياناً للتداول فى مصرء بالإضافة إلى تذبذب 
أسعارها يصورة حادة وخطيرة؛ بين سعر ۱ (الذی لا یلفت الانظار 
کثیرا) پلی ۰۱۱۰۰:۱ وذلك ی حالات الدراهم الردينة شبه الخالية من 
الفضة. 





۳۷- انظر المرجع السابق ص .٠١‏ وفى |حدی الرسائل المشار إليها فى هذا البحث 
نفسه؛ (وهی متقولة عن وثائق الجنیزة)» یشکو مرسلها من سعر صرف الدیتار» توالصرف 
دون الخمسین للدینار» وصعب آن ندفعهاء وهی لا تسوی الثمن" . 

۸- انظر النتيجة رقم ( من ص4۱ المرجم السابق. 


سمه اه 


" ۳۹۷ه من ۱۵,۵:۱ ۰ إلى ۳4:۱ لی ۱۸:۱ وطبعی آن یکون هناك 
اختلاف فى سعر الصرف من وقت لآخر ومن يلد لآخرء حسب الطروف 
الاقتصادية» والسياسية» والاجتماعیة(۳؛). 





۳- فقد تحرك السعر -کما رأیتا- کما حددته وثائق الجنيزة فى مصر إلى ۱۸:۱ 
(فی مصر سنة 6 -۶۱۹)* وللی ۲۷:۱ فی المغرب اوائل الترن الخامس الهجری» وإلى 
۱ فی شعبان 458ه وإلى 45:١‏ فى ربيع الأول سنة ٠‏ قبل الغزوة الهلالية؛ ثم 
۰۱ ایانها. 


۱ ۵۸- 


آما الدینار الفاطمی» فقد کان سعره أول ظهوره خمسة عشر درهماً 
وتصفاء لكن هذا السعر لم يثبت عند هذا الحد» بل ارتفع إلى 74 درهماً 
أيام الحاكم بأمر الله سنة ۳۹۷هء إذ ينقل المقريزى عن المسبحى أنه "فى 
شهر ربيع الأول» يعنى من سنة سبع وتسعين وثلثمائة» تزايد أمر الدراهم 
القطع والمزايدة» فبيعت أربعة وثلاثون درهماً يدينار(1*). 


وقد أثر ذلك فى الأسواق تأثيراً كبيراء لأن ما كان يشترى يدرهم 
على حساب الدينار خمسة عشر درهماً وتصفاء صار لا یستری الا 
بدذر همين» على الأقل» يسعر الدينار أربعة وثلاثين درهما). 


وهنا تتدخل الدولة؛ فأمرت یجمع الدراهم الرديئة من السوق» ومنع 
تداولهاء وأنزل بيت المال إلى الأسواق عشرين صندوقاً من الدراهم 
الجديدة» فوزعت على الصيارفة» وأعطت الدولة للناس مهلة ثلاثة أيام؛ 
لتبديل الدراهم القديمة على أن يرسل الصيارفة الدراهم القديمة لدار 
الضربء؛ لتصهرء ويعاد سكها دراهم جديدة؛ وكانت المهلة ضيقة» 
فاضطرب الناس» وصاروا يبدلون كل أربعة دراهم قديمة بدرهم جدید؛ 
وهذا یعتی خسارتهم 0۰ من قيمة ما مغهم من عملات فضية. 


قاي عقر مرها ا فكي ار قد تدرك من ستة ۳۲۷ إلى نة 


۱- تفسه ص515 
۳ المرجع السابق ص1۰ 


- ۷ 


لتوز ع فی هذا الیوم» ویطلق علیها نقود الغرةء والتى تبلغ ما قيمته ثلاثة 
آلاف دینار» من النقود المحتلفة من ذهب» وفضة. 

وکانت دار الضرب تبداً آواخر شهر ذی الحجة فی ترکیز جهدها 
لضرب تقود الاحتفال بالغرة قتضرب الدنانير» والأرباع الذهيية؛ كما 
تضرب آتصاف الدر اهم الفضية بتاریخ السنة الجديدة المقبلة بعد عدة 
آیام. 

ولم تورد التصوص وصفا لنقوش هذه الثقودء وان کانت حوت 
إشارة إلى هذا الاحتفال» وأشار ت إلى حرص دار السكة الفاطميةء فى 
مصرء على تحسين صناعة هذه التقود التذكاريةء وتمام تدويرهاء و" 

وکانت الاموال تفرق علی الناس بعد اتفضاضهم من مواکب 
الاحتفال بغرة العام» فتصل (لیهم الاموال کل حسب طیقته» فیکون نصیب 
الوزیر تلاشمائة وستین قطعة من کل فنة من الفنات الثلاثة (الدينار» وربع 
الدينار» وتصف الدرهم)» ویأخذ آولاده» ولخوته» خمسین قطعة من کل» 
ویأخذ آریاب الرتب من أصحاب السیوف» وأصحاب الاقلام» تصییهم من 
عشر قطع من كل فئة» تتتاقص» حسب الرتبة» حتى تصل إلى قطعة 
واحدة من كل وكان الناس يقبلون على هذه النقود» على سبیل البرکة. 


ره پا اد 


ثانیا: النفوذ الاجتماعی 


ظهر من القسم الأول مدی النفوذ المالی للنقود الفاطميت وفی هذا 
القسم الثانی حدیث عن النفوذ الاجتماعی للدولة الفاطمية» کما تظهرها 
نقودهم آتعرض فیه ابعض العادات الاجتماعية التی تظهرها التقود 
التذكارية» ولقضية النقود والدعوة الشيعيد. 

وکان الفاطمیون قد حرصوا علی (ضفاء جو من الفخامة والايهة 
حولهم(** قی ملایسهم وفی قصورهم» وفی احتفالاتهم وفی انفاقاتهم» 
كما حرصوا على أن يكون لهم وجود فى الحياة الاجتماعية» من خلال 
المشاركة فی الاحتفالات العامة» مثل غرة العام (رأس السنة)» وخميس 
العهد» وغیرها(؟؟)» وقد خصصت هاتين المناسبتين بالذكر لارتياطها 
بالحديث عن النفوذ الاجتماعى للدولة الفاطمية كما يظهر من تقودها. 


أ- النقود التذكارية: 


لقد خرص الفاطميون- مظهرا من مظاهر النفوة الاجتماعى -حلى 
ضرب نقود تذكارية» جزءا من احتفالهم الفخم: بغرة العام الجدید» وقد 
آشار المقریزی(؟) (لی هذا الاحتفال» وللی النقود التی کانت تضرب 


- ظهر هذا منذ آوائل دولتهم فی المغرب» حیث آأمر عبید الله المهدی رجاله 
وعماله» بالتجمل فی ملایسهم ورکاثبهم» قلیسوا الثیاب الفاخرة» ورکبوا السروج المحلاة" 
انظر النریری: نهاية الارب ج۲۸ ص۰۱۰ 

*- خصص الدکتور عبد المنعم ماجد دراسة مهمة فی جزءین عن ظم الفاطميين 
سوه کی سرا (سنة ۱۹۰۳) وج۲ (سنة ۰)۱۹۰۵ وخص الحفلات بفصل کامل فی 
الجزء الثانى؛ وضح فيه ألوان هذه الاحتفالات مثل "لمواکب العظام" (ج۲ ص۳٩‏ -۹١٠)؛‏ 
ومثل "جلوس الخليفة" (ص »)١55-1١١١‏ ومثل الأعياد الخاصة" (ص ,)١75-117١‏ 

7- انظر الخطط ح۱ ص 40٠0‏ 


بها اب 


ب- النقود والدعوة الشيعية: 


حرص الفاطميون على نشر المذهب الشيعى فى البلاد التى دخلوهاء 
وفى اي و 
والوعيد» ؤلم يخل تاريخ دعوتهم من امتقاع يسن الف الى سبلم لوث 
أشعرتهم. 

وقد خلت نقودهم الأولى» التى ضربها أبو عبد الله الداعی» من 
النقوش ذات الطایع المذهبی» قأما النقد الأی ضرب آوائل سنة ۹ ۲هب فلم 
يحو أية عبارات تشير إلى المذهب الشيعى؛ » ولم تحمل عبارات غير 
مألوفةء وكانت مثلها متل النقود الأخرى» تحمل الشهادتين» وعبارة الحمدء 
(محمد رسول الله» أرسله بالهدیء ودين الحق» ليظهره على الدين كله). 

لكن التقد الذى ضرب فى رجب من هذه السنةء شهد إشارة عامة 
إلى انتصار أيى عبد الله الداعى الشيعىء بعد فرار زيادة الله الثالث» 
وانتهاء دولة الاغالبق إذ نقش على هذا النقد عبارة (تفرق آعداء الله)» 
احتفالا بانتهاء المقاومة» كما نقش علی الوجه الآخر عبارة (بلغت حجة 
الله)» وکانها ایذان بیدء الدولة الفاطمیة(۱*). 


أما نقود الخليفة الفاطمى الأول (المهدى) فلم يكن فيها من أشعرة 
المذهب إلا اللقب السياسى للمذهب (إمام)ء وكلمة (المهدى)ء وهما يشيران 





-١‏ انظر القطعة رقم ٠٤١‏ (كتالورج حسن حسنى عبد الوهاب) 


۱ ۲ 


وقد أشار المقريزى7*) أيضاً إلى نوع آخر من التقود التذكارية 
يوضح مشاركة الدولة الفاطمية فی بعض الاحتفالات المصرية المسيحية 
وهی خراریب(**)خمیس العدس(**). 

وکانت عادة الفاطمیین (لی آوائل عهد الحافظ ( 44-0۲ هه أن 
يضريوا نقوداً تذكارية مکی 5 جدا احتفالا بخمیس العدس (خمیس العهد)» 
بدأت بتحویل خمسمائة دینار للی عشرة آلاف خروبة» وذلك حتی أيام 
الوزیر الافضل (ذو الحجة ۲۶ه-المحرم ۰۲۲ ه)» ثم زاد المبلغ لیام 
المأمون البطائحى إلى عشرين ألف خروبة (>ألف دينار). كان الوزير 
يأخذ ثلاثة أخماسهاء يعد أن يأخذ الخليفة الخمسين» وتوزع هذه الخراريب 
احتفالاً بهذه المناسبة» وقد ضرب الحافظ هذه الخراريب» مرة واحدة أول 
عهده ثم أبطل الاحتفال بهذه المناسبة بعدها(**. 


۷- انظر المرجع السابق 

۸- الخراریب» جمع خروبة» والمقصود بها عملة» صغيرة» يزن كل عشرين منها 
متقالأء فتكون الخروبة بذلك موافقة تقريباً لوزن الحبةء أو هى بالضبط ۲۰/۱ من المتقال 
۰,۲ من الجرام نقریبا. 

- هو خميس العهدء أحد أعياد الأقباط بمصرء يأتى قبل عيد الفصح بثلاثة أيام؛ 
سمى فى مصر بخميس العدسء لأن العادة كانت طبخ العدس بومه» وسمی فی الشام خمیس 
الارز أو البیش. (انظر د. عبد المنعم ماجدء نظم الفاطميين ورسومهم فى مصرءج؟ 
ص6١١).‏ 

۰- المقریزی: المرجع السایق. 
-۱- 


-١‏ نقش اسم على بن أبى طالب(63). 

-١‏ وصفت التقود علياً (رضی الله عنسه) بانه: (وصی 
الرسول)(۱؟»و (وخير الوصيين)ء (ونائب الفضول) و (وزوج الزهراء(**) 
البتول). فى عبارة وردت فی دائر نقوده؛ هكذا: (وعلى بن أبى طالب 
وصى الرسول نائب الفضول وزوج الزهراء البتول). 


۳ وصف المعز نفسه فی نقوده أنه (وارث مجد الائمة المهديين). 

وهذا التکثیف الدعائی لم یسبق له نظیر في نقود الفاطمیین قبل 
المعز؛ ولم ير له نظير فى نقد تال بعد ذللك» فتکون تقود المعز هی آکثر 
نقود الفاطميين عناية بإبراز الأشعرة المذهبية الشيعية. 


وقد رأينا مدى حرص المعز على الجانب الدعائى: عتدما عرضت 
دیتار المعز» المضروب فی ستة ۲۶۱ه ومذكور فيه أنه من ضرب 
مصرء قكأنه ضرب نقوداً تحمل اسم دار ضرب مصر قبل دخولهاء 
استعدادا لهذا الدخول» وتهيئة لنفوس أتباعه» ودعاية له» ولمذهیه قی داخل 
المغرب» وخارجه. 





7- هو عند الشيعة الوصىء والإمام الأول. 

۷- الوصایة: اصل آخر من آصول المذهب الشیعی؛ وأصلها عندهم كون على 
وصیا لمحمد صلی الله عليه وسلم» وأن علياً عندهم خاتم الأوصياء؛ كما أن محمداً صلی 
الله علیه وسلم خاتم الانبیاء. (انظر الشهرستانی؛ الملل والنحل ج۱ ص۱۵۵). 

۸ هی فاطمة بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم» التی انتسب أصحاب الدولة 
الشيعية إلى اسمهاء فسموا بالفواطمء والفاطميين» (فى حين حرص منافسوهم على أن يسموهم 
العبیدیین» نسبة الی عبید الله أول خلفائهم بالمغرب). 


۱ 16- 


إلى أساسين مهمین من سس الفکر الشیعی الاسماعیلی؛ أعنى قكرة 
الامامة(۳؟)» وقکرة المهدی(۳*). 

ویتوازی هذا الهدوء النسیی فی الدعاية المذهبية فی النقوش النقدية» 
مع سياسة الهدوء النسبی التی سارت علیها الخلافة آول آمرهاء فعندما 
أراد العباس أخو أبى عبد الله الشیعی آن یطرد من القیروان کل من لا 


يأخذ بالمذهب الشیعی: رفض أيو عبد الله قائلاً: "إن دولتنا دولة حجة 


وبيان» ولیست دولة قهر واستطالة(؟*). 

وقد سارت نقود القائم والمنصور على هذه الوتيرة وقد احتفلت نقود 
القائم بتمام قيام الدولة وقوتهاء بنقش الآية: (وتمت كلمة ربك صدقا وعدلاء 
لا مبدل لكلماته» وهو السميع العليم).(°°) 

فإذا وصلنا لتقود المعز لدين الله» وجدنا نقشها يمتل قمة الدعاية 


المذهبية فى النقود الفاطمية على الإطلاق؛ فقد کثف المعز لدین الله فى 
بعض نماذج نقده الدعاية المذهبية» فجاءت نقوشه كالتالى: 





۲- الامامة أصل آصیل للفكر الشيعى بمختلف فرقهء وهى فى نظرهم ليست من 
المصالح العامة» لذا كانت عندهم بالتعيين» وهى عندهم حق على وبنيه مطلقا (كما تقول فرقة 
الكيسانية) أو من فاطمة (كما تقول معظم الفرق). 

والإمام عند فرق الشيعة (إلا الزيدية) معصوم. (انظر الشهرستانى: الملل والنحل 
جا ص 2١77‏ تحقيق محمد قتح الله بدران؛ مطبعة مخیمر» القاهرة» وكذا ابن خلدون: 
العبر ج١‏ (المقدمة) ص .)١54‏ 

۳- المهدية» أصل لخر من لصول معظم لزق الشيعية (الا الزيدية) وتعتمد فکرتها 
على عودة إمام يملا الأرض عدلاء كما ملئت جوراً وظلماً (الشهرستانی؛ المرجم السابق 
ص۱۵۹ وابن خلدون المرجع اسابق ص۱۰۵). 

4 - النویری: نهاية الارب»؛ +۲۸ ص٩۹‏ 

0- اية ۱۱۵ سورة الانعام. 


- ۲۰ 


لتقود دولة جديدة هى النقود الأيوبية» خالية 


سنة 1۷ ٥ھ‏ (۹). 


وهكذا وجدنا التقود الفاطمية مرآة صادقة لمدى اتساع النفوذ 
الاجتماعى للدولة الفاطميةء فزادت النقود التذكارية والأشعرة المذهبية عند 
قوة الدولة وانکمشت معلنة انكماش التفوذ الاجتماعی والمذهبی للدولته 
واتتهت هذه النقوش معلنة نهاية نفوذ» ونهاية دولة استمرت من سنة ۲۹ 
إلى أول سنة 51هه. 





۹- لان العاضدء آخر خلفاء الدولة الفاطمية» توفى يوم عاشوراء سنة ۷٠٥م‏ 
وكان اسمه أسقط فى آخر جمعة من سنة 1ه دون الدعاء لخليفة معين» ثم دعى 
للمستضىء العباسى» الجمعة الاولی من سنة 7۷هه ويموت العاضد بعدها بثلاثة أيامء قلا © 
يشهد عام ۷ه لذن تقودا فاطميةء ویختفی تفرذ الفاطمیین. ۱ 


ع 1 - 


من ی شعار مذهیی شیعی. 


ولكن هذه الأشعرة تقل فى النقود التالية للمعز» فی عهد العزیز» 


۱ حيث وصفت هذه التقود علياً بأنه (خير صفوء الله). 


واستمر هذا التقلص الدعائی فی نقود الحاکم» ونقود ولده الظاهرء 
ونقود المستتصر الی سفة #4۱ه حیث اقتصر الجانب الدعاتی علی 
وصف علی بوصف جدید» ظهر فی عبارة (علی ولی الله). 


وبعد سنة ۱ ۶هءوهی فترة مواكية للزحف الهلالی الموجه ضد 
بنى باديسء ولاة الفاطمیین الذین استقلوا بالمغرب الأدنی» عاد النقش 
الدعائی الی بعض الزیادة» من هده الفترة حتی سنهة ۶۷۳ هب فقد زاد 
النقش فى وصف علی رضى الله عنه» فصار: (وعلی أفضل الوصیین 
ووزیر المرسلین) وهی زيادة واكبت تقلص نفوذ الدولة السياسى 
والمذهيى معاً فى المغرب» حيث اطرح المعز بن باديس فى إفريقية 


المذهب الشیعی» وعاد الاقلیم لی المذهب المالکی منذ هذا التاریخ بعد 


عدة صراعات مذهبية سبقته» فکان هذا لتقلص استلزم زيادة الجرعة 


ثم عاد الجانب الدعائی المذهبی فی نقود الفاطمیین إلى الهدوء مرة 
أخرى بعد سنة ۷۳٤ه‏ إلى لكر عة السو » فالی آخر الدولة 
الفاطميةء ورجع النقش السابق (على ولى الله) منذ سنة 474 إلى سنة 
5ه ححيث تمكن صلاح الدين من إسقاط دولة الفاطميين» مفسحاً المجال 


5-0 


ثبت أهم المصادر والمراجع 


۱ این تغری بردی: النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والفاهری الجزء 
الرابع» طبعة مصورة عن طبعة دار الکتپ القاهرت. 
۲ سد ون حسن ابراهیم: 
-الفاطميون فى مصرء القاهرة ۱۹۳۲. 
- المعز لدین الله ء القاهرة ۱۹۷ 
-عبيد الله المهدی ‏ القاهرة ۱۹۶۷: 

۳ حسن حستی عبد الوهاب: النقود العربية بتونس» ثونس ۱۹12 

٤‏ - اين حماد: أخبار ملوك بنى عبید وسیرتهم» تحقیق ودراسة د. 
التهامی نقره» و د. عيد الحليم عويس القاهرة. 

۵- این حیان: المقئیس» تحقیق د. محمود مکی. 

این خلدون: العبر ودیوان المبتداً والخبر» فی أیام فرب والعچم 
والبربر» ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبرء طبعة بولاق» 
الأجزاء .5:42١‏ 

-١7‏ اين دقماق: الانتصار لواسطة عقد الأمصار. 

- د. راشد اليراوى: حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين. 
القاهرة ۱1۹۶۸ 

1- رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة د. السید الباز العرینی؛ 
بيروت 1559-1551 

۰-زکی حسن: کنوز الفاطمیین القاهرة .١515٠‏ 

۱ د. سعد زغلول عبد الحمید:- تاریخ المغرب العربی ج-۳ 
(الفاطميون وبنو زيرى الصنهاجيون إلى قيام المرايطين). منشأة 
المعارف بالاسكندرية سنة ۱۹۹۰م. 

۲“ د. سعید عاشور: الحركة الصليبية جزاءان القاهرة ۱۹۸۲ 


لولاا 


آهم المصادر والمراجع 


[- المصادر والمراجع العربية: 

-١‏ اين الأبار: الحلةالسيراء ج ١ء‏ تحقيق د. حسين مؤنسء دار المعارف 
ط۲ ستة ٥۱۹۸م‏ 

؟- د. إبراهيم العدوى: البيزنطيون والدولة الإسلامية. 

۳- ابن أبى دينار: المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس» تحقيق وتعليق محمد 
شمام المکتبة العئیقة» تونس؛ سنة ۰۱۹۲۷ 

- ابن أيى الضياف: اتحاف أهل الزمان ج١‏ 

ه- ابن الأثير: الكامل فى التاريخ: راجعة وصححه د. محمد يوسف 
الدقاقء بيروت ۱۹۸۷م. 

د. آحمد شلبی: موسوعة التاریخ الاسلامی والحضارة الإسلامية 
(مطبعة النهضة المصرية القاهرة) ج٤‏ الطيعة الخامسة. جه 
الطيعة الثالثت ط ۱ ستة ۱۹۸۷م 

/ا- د. أحمد مختار العبادی: دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس» 
مؤسسة شياب الجامعة» الاسكندرية» بدون تاريخ. 

۸- د. أمينة أحمد إمام الشوربجى: رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية 
والاقتصادية لمصر قى العصر الفاطمی. (سلسلة تاریخ المصریین» 
الهيئة العامة للکتاب ۱۹۹۶م). 

94- این آبيك الداواداری: الدرة المضية» فی آخبار الدولة الفاطمية تحقیق 
د صلاح الدین المنجد القاهرة سنة ٩۰۱‏ ام. (وهو الجزء السادس 
من کتاب کنز الارر» وجامع الغرر). 

۰ - التجانی: رحلة التجانی» الدار الغربية للکتاب» تونس» سنة ۱۹۸۱م. 


-۱۹- 


+1" ابن الفلدسى: ديل تاريخ دمشق» بيروت . 

۰- الکندی: کتاب الولاة وكتاب القضاة؛ بيروت . 

1 لینبول: سيرة القاهرت ترجمة د. حسن إبراهيم حسنء ود. علئ 
إيراهيم حسن, ولدوار حلیم. مكثبة النهضة المصرية ستة ۹5۰ ۱م. 

۷ المالکی: ریاض النفوس ج-۲ تحقیق د. حسین مونس. 

۸- المراکشی: المعجب قی تلخیص آبار المغرب» تحقيق محمد سعيد 
العریان» وآخرین؛ القاهرة 1۹4٩‏ 

4 المسبحى: الجزء الأربعون من أخبار مصرء تحقيق أيمن فؤاد سید 
وتیازی بیانکی» نشرة المعهد العلمى الفرنسى بالقاهرة؛ سنة ۹۷۸ ۱م. 

۰- المقدسی: أحسن التقاسيم 

-١‏ المقريزى:- اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الخلفا " أجزاء 

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) 

ج١‏ تحقيق د. جمال الدين الشيال سنة 1ه9١.‏ 


(نشر 


ج١‏ تحقيق د. محمد حلمى محمد أحمد سنة ۱۹۷۱ 

۲ تحقیق د. محمد حلمی محمد أحمد سنة ۱۹۷۳ 

- إغاثة الأمة بكشف الغمة» تحقيق د. مصطفی زیادت و د. 
جمال الدین الشیال» القاهرة ٩۶۰‏ ام. 

- کتاب التقود الاسلامية القديمة (> رسالة النقود والاسلامیت) ؛ 
(طبعها انستاس الكرملى فى كتابة النقود العربية وعلم 

التمیات سنة ۱۹۳۹) 

- المواعظ والاعتبارء بذكر الخطط والاثار (-الخطط)» بولاق 
٠‏ 1ه 4 180م. 


-۱ ۷ ۲- 


۳- د. السید عید العزیز سالم: المغرب الاسلامی؛ الاسكندرية. 

ء - د.سيدة کاشقف: مصر فی عهد الاخشیدیین القاهرة ۰۱٩۷۰‏ 

۰- الشهرستانی: الملل والنحل» ج-! تحقیق محمد فتح الله بدران» 
مطبعة مخیم القاهرة. 

- طاهر راغب حسین: النقود الإسلامية الأولى (الكتاب الثانى)» 
القاهرة ۱۹۸٤‏ . 

۷- الطرابلسى: المنهل العذب فى تاريخ طرابلس الغرب. 

- د. عبد الرحمن فهمى: - صنج السكة فى قفجر الإسلام؛ القاهرة ص 
لاه 5 .١‏ 
- النقود العربية ماضيها وحاضرهاء القاهرة ۰۱۹1۷ 
- الصبح الإسلامية. 

۹- د. عبد الله جمال الدین: الاولة الفاطمية» قیامها ببلاد المغرب» 
وانتقالها إلى مصر إلى نهاية القرن الرابع الهجری» مع عناية خاصة 
بالجيش دار الثقافة. 

۰- د. عبد المنعم ماجد: دراسة نظم الفاطمیین ورسومهم فی مصر چ!۱ 
سنة ۰۱۹۵۳ ج۲ دراسة شاملة لنظم القصر الفاطمی ورسومه سنة 
۰ (مطبعة الانجلو المصرية القاهره). 

۱- اين عذاری: البیان المغرب فی آخبار الاأئدلس والمغرب» ج-۱؛ 
تحقیق کولان وبروفنسال» بیروت ۹۸۲ ۱م. 

۲- د. علی ایراهیم حسین: جوهر الصقلی؛ القاهرة ۰۱٩۳۳‏ 

۳- علی بن یوسف الحکیم: الاوحة المشتبكة فى ضوابط دار السكة؛ 
تحقیق د. حسین مونس منشور بصحیفة المعهد المصری للدراسات 
الاسلامية بمدرید العدد ۲-۱ سنة ۰۱۹6۸ : 


-۱۷۱- 


ج المراجع الأجنبية 


7 50-Bell,: Jews and Cristians in Egypt-London, 1924. 


51- Hazard,: The Numismatic History of Late Medieval North 
Africa, NewYork 197 
52- Lane-Poole: 
-Catalouge . of the Collection of Arabic Coins Preserved in the 
Khedivial Library at Cairo. London 1897 
-History of Egypt in the Middle Ages. London 1925. 
53- Lavoix: Catalouge des Monnaies Musulmanes de la 
Bibliotheque National, (3 Tomes) paris 1887-1891. ٠ 
`54- Lewis: The Origin of Isma'ilism, a Study of the Historical 
Background of the Fatimid Caliphate, Cambridge, 1940. 
55- O' Leary (De Lacy): A short Histary of the Fatimid 
kalifate. London 1933. 
د- مقالات بالإنجليزية:‎ 
56- Ehrencruetz, :- Arabic Dinars Struck By the Crusader: ۸ 
Case of Ignorance or of Economic Subversion", JESHO 
-The standard of Finness of. Gold Coins Circulating in 
Egypt at the Time of the Crusades, J.A.O.S, 1954. 
- Studies In the Monetary History of the Near East In The 
Middle Ages. Two parts. JESHO, VI. 
57- Gotein: The Exchange Rate of Gold and Silver Money in 
Fatimid and Ayyubid Times part I, JESHO, 1957. 


-ع ۷ ۱- 


۲- متصور ین بعرة: کتاب کشف الاسرار العلميةء بدار الضرب 
المصرية» تحقیق د. عبد الرحمن فهمی» نشر المجلس الاأعلی للشئون 
الإسلامية» سنة ۹۹۲-۵۱۳۸۵ ام 

۳- این میسر: المنتقی من آخبار مصرء تحقیق آیمن فواد سید المعهد 
العلمی الفرتسی بالقاهرت ۱۹۸۱ح. 

4- ابن ناجى: معالم الإيمان ج"؟» تونس» سنة ۱۳۲۰ه. 

- النعمان (القاضى) كتاب افتتاح الدعوة تحقيق فرحات الدشراوى 
تونس ۰۱۹۷۵ 

7- النویری: تهاية الارب فى فنون الأدب 
جء ۲ تحقیق د. حسین نصار ۱٩۹۰‏ 

ج ۲۸ تحقیق د. محمد محمد أمین و د. محمد حلمی محمد أحمد 
۰-۷۲ 

۷- الوزیر: الحلل الستدسية فی الاخبار التونسية جزء ۱؛ أريعة أقسام» 
تحقیق محمد الحبیب الهیلة» تونس سنة ۰۱٩۷۰‏ : 
ب- المقالات العربية 

۸- د. عید الرحمن فهمی: النقود الصليبية تحت تأثیر النقود الاسلامية 
فى الشرق العربى؛ مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» مكة 
المكرمة»ء العدد السادس؛ ستة ۰۲ ۱ه. 

9- د. مايسة داود: دراسة أثرية وفتية» للسكة الفاطميسة» بمجموعة 
مكحف الفن الاسلامی بالقاهرتة المجلة التاريخية المصرية» المجلد 
۳ والتلائون» ۱۹۸۹ح. 
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لوحة التقوة 


أربعة دنانير فاطمية» للمهدی» و القائم» و المنصورء و المعز 
متقولة عن اللوحات ۰۱ ۰۲ ”+ 5 أ» على الترتيب 
من بحث د. مايسة داود: دراسة أثرية وفنية للسكة الفاطمية 


یمجموعة متحف الفن الإسلامى» بالقاهرة. 
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